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دعوة لنبذ الخلافات و 

إن الاتحاد من أعظم أدوات الرقي في 
هذه البلاد. وهو موطن الكفاح الحقيقي 

الصادق الصالح الذي لا يرمي إلا إلى 
إقرار العدل والحريات الأساسية وإلى 

ه في الرفاهية  منح المجتمع التونسي حقَّ
والازدهار المادي والمعنوي. بالفكر والساعد نبني هذا الوطن

كلمات خالدة للزعيم فرحات حشاد  

www.ugtt.org.tn- echaabnews.tn

تفاصيل الاتفاقات في القطاع الخاص للصحة

إلغاء الإضراب في المصحات الخاصة
 والصيدليات وتأجيله في توزيع الأدوية

في قطاع البنوك والمؤسسات الماليةفي جامعة الفلاحة

التضييق على العمل النقابي متواصل 
وتعطيل متعمّد للحوار الاجتماعي

لا أحد استمع لأصواتنا وقانون 
المالية 2025 زاد من آلامنا

المكتب التنفيذي الوطني يدعو إلى الإسراع بفتح جولة جديدة
‎من المفاوضات ووقف التهاب الأسعار وإنقاذ المؤسسات العمومية 

        الخميس 23 جانفي 2025 - العدد 1833   - الثمن دينار و 400مليم -

... ويتواصل اعتقال الأخ الصنكي الأسودي منذ 347 يوما
المرشدون والقيمون المتعاقدون بين 

حق الشغل اللائق والوعود الزائفة
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المكتب التنفيذي الوطني يدعو إلى الإسراع 
بفتح جولة جديدة من المفاوضات ووقف 

‎التهاب الأسعار وإنقاذ المؤسسات العمومية
 22 الأربعاء  أمس  يوم  للشغل  التونسي  العام  للاتحاد  التنفيذي  المكتب  أصدر 

جانفي 2025 بيانا هذا نصه:

في  العامّة  الزيادات  من  الأخير  القسط  استكملنا  وقد   2025 جانفى  شهر  حلّ 

الوظيفة العمومية والقطاع العام مع انقضاء القسط الأخير للزيادة في القطاع 

الخاص.

وبحلول ختام القسط الأخير، نطرح على الهياكل النقابية مركزياّ وقطاعيّا الشروع 

انهيار  إلى  بالنظر  الاجتماعية، خاصّة  المفاوضات  لجولة جديدة من  الإعداد  في 

قيمة  وتدهور  الأسعار  غلاء  بسبب  الشعب  ولعموم  للأجُراء  الشرائية  المقدرة 

الأجور وازدياد الأعباء خاصّة أمام تقهقر الخدمات والمرافق العمومية والخدمات 

الاجتماعية.

 2025 جانفي   22 الأربعاء  أمس  يوم  المجتمع  الوطني  التنفيذي  المكتب  وإنّ 

يدعو إلى:

بجانبيها  الثلاث  القطاعات  في  المفاوضات  من  بفتح جولة جديدة  الإسراع   -  1

المالي والترتيبي.

الأساسية  المواد  وتوفير  الأسعار  التهاب  لوقف  الحكومة  بتدخّل  التعجيل   -  2

والضرورية ومعالجة وضع المرافق العمومية من صحّة وتعليم ونقل وغيرها.

3 - وضع استراتيجية تشاركية لإنقاذ المؤسّسات العمومية وفي مقدّمتها الدواوين 

الفلاحية وشركات النقل العمومية البرية والجوية والبحرية.

* الأمين العام

نورالدين الطبوبي

الأخ نور الدين الطبوبي في ذكرى التأسيس 79 للاتحاد: 

هناك بوادر ايجابية لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة
التونسي  العام  للاتحاد  العام  الأمين  أكد 
»وجود  الطبوبي  الدين  نور  الأخ  للشغل، 
بوادر ايجابية لتنفيذ الاتفاقيات المبرمة مع 

السلطة ».
ألقاها  كلمة  في  الطبوبي،  الأخ  وأشار 
بمناسبة الذكرى 79 لتأسيس الاتحاد، إلى أن 
الاتحاد يستعد لتنظيم تجمع عمالي سيكون 
شعاره المفاوضات في القطاعين العام والخاص 
والزيادة في الأجور، مشددا على أن الزيادة في 
الأجور هي استحقاق وليست منة من أحد.

متمسكة  الشغلية،  المنظمة  أن  وبّني 
الشرائية،  المقدرة  تعديل  أجل  من  بالنضال 
قائلا« إن الأجر لم يعد كافيا للمواطن التونسي 
ونحن قوة اقتراح وقوة نضال« مضيفا،   أن 

من  هناك  الوطن حيث  خارج حدود  من  مستهدفة  المنظمة 
يعتبر النموذج النقابي التونسي خطرا يجب التصدي له.

الشغل  قانون  بتعديل  الجمهورية  رئاسة  اهتمام  وثمنّ 
والإحاطة بالتشغيل الهش والمحافظة على القطاع العام، معتبرا 

أن ذلك لا يعوض عمل الاتحاد المبني على تراكمات تاريخية.

الشعارات  بطرح  يكون  لا  الإصلاح  أن  الطبوبي  الأخ  وتابع 
تكون  حتى  بحالة  حالة  العمومية  المؤسسات  بإصلاح  وإنما 

قاطرة للتنمية. 

للشركة  الأساسية  النقابة  أعضاء  نحن 
التونسية  للبلاد  العقارية  الوطنية 
المركزي  بالمقر  المجتمعون  ومنخرطوها 
الجهوي  الاتحاد  بإشراف  بالمنار2  للشركة 
للأشغال  العامة  والجامعة  بتونس  للشغل 
تدارسنا  وبعد  والبئة  والاسكان  العمومية 

للوضع العام نعّرب عن:
الاتحاد  إلى  بالانتماء  اعتزازنا  عميق  ـ   1
وطنية  منظمة  للشغل  التونسي  العام 
مستقلة مناضلة ومتمسكة بدورها التاريخي 

والوطني والاجتماعي.
عدد  المنشور  إلغاء  نتمسك بمطلب  ـ   2
وخاصة  النقابي  العمل  يستهدف  الذي   21

حق التفاوض اللامشروط
3 ـ تثمين المكاسب التي حقّقها القطاع

للشركة  ومساندتنا  وقوفنا  عن  نعبر  ـ   4
للنهوض  السلطة  هرم  أعلى  من  دعمها  إثر 
بها ولعب دورها الاقتصادي والاجتماعي في 

المرحلة القادمة
5 ـ نطالب سلطة الإشراف بالإسراع بفتح 
والمسؤول في  الجدي  والتفاوض  الحوار  باب 

النقاط العالقة التالية:
ـ الإسراع بإصدار التنظيم الهيكلي

ـ مراجعة القانون الأساسي
ـ النظر في ملف شروط التسمية

ـ صرف منحة الإنتاجية 2021 ـ 2022

غرار  على  الهندسة  المنح  بقية  صرف  ـ 
الوظيفة العمومية

ـ فتح الآفاق للتدرج
ـ الرسكلة والتكوين لجميع الأعوان

وإعادة  التقنيين  وضعية  في  البتّ  ـ 
تصنيفهم

ـ مراجعة قيمة وصولات الأكل
بموظفي  الخاصة  المقاسم  في  التفويت  ـ 

الشركة
فإننا  لمطالبنا  الاستجابة  عدم  صورة  وفي 
العمل  عن  إضراب  في  الدخول  إلى  سنضطر 
د تاريخه بالتنسيق مع هياكلنا صلب  سيحدَّ

الاتحاد الجهوي للشغل بتونس.

في الشركة الوطنية العقارية لائحة ومناخ اجتماعي متوتر...

الاتحاد الجهوي للشغل 
‎ ببنزرت يعقد ندوة نقابية

للشغل  التونسي  العام  الاتحاد  لتأسيس   79 الذكرى  بمناسبة 
ينظم الاتحاد الجهوي للشغل ببنزرت ندوة فكرية نقابية وذلك 
يوم الخميس 23جانفي 2025 الساعة التاسعة ونصف صباحا 

)9 و30 دق(.
المداخلة الأولى:

تأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل: تحديات العشرية الأولى.
تنشيط الأستاذ الجامعي: عبد المجيد بلهادي.

المداخلة الثانية:
أحداث 26 جانفي 1978 - )الخميس الأسود: الأسباب والنتائج(

تنشيط الأستاذ الجامعي: عبد اللطيف الحناشي.

 حسان العرفاوي كاتبا عاما 
جديدا للاتحاد الجهوي للشغل  بمنوبة

  انعقدت يوم أمس الاربعاء 22 جانفي 2025 بمقر الاتحاد العام التونسي 
للشغل وتحت اشراف الأخ فاروق العياري المسؤول على النظام الداخلي جلسة 
إعادة توزيع المسؤوليات داخل المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي للشغل بمنوبة 

والتي أسفرت على التشكيلة الآتي ذكرها :
حسان العرفاوي  :  كاتب عام

عادل الجويني : كاتب عام مساعد  مسؤول عن النظام الداخلي
حليمة الجلايلي : كاتبة عامة مساعدة  مسؤولة عن الإدارة  والمالية

عبير الجبالي : كاتبة عامة مساعدة مسؤولة عن التكوين والهجرة والعلاقات 
الخارجية

محمد بن عبد الله  : كاتب عام مساعد مسؤول عن المرأة  والشباب والاعلام 
والقطاع العام

زبير الدريدي  : كاتب عام مساعد مسؤول عن القطاع الخاص
ماهر السالمي : كاتب عام مساعد  مسؤول عن  الوظيفة العمومية

أبو خليل
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عن  المعطلين  الدكاترة  يقوم  ان  ينتظر 
لـ30  الموافق  القادم  الخميس  يوم  العمل 
بساحة  احتجاجية«  »وقفة  الجاري  جانفي 
القصبة بحسب ماذكرته لـ »الشعب« الدكتورة 
مريم الدزيري عن تنسيقية الدكاترة الباحثين 
التسريع  بهدف  وذلك  العمل  عن  المعطلين 
باتخاذ اجراءات حقيقية مثلما هو الشأن مع 

الاصناف الاخرى من المدرسين.
يفترض  الاجراءات  تلك  أن  على  واكدت 
بحضور  وزاري  مجلس  خلال  من  تكون  ان 
الدولة  رئيس  وبإشراف  المعنية  الوزارات  كل 
لإنصاف  القرارات  اتخاذ  على  القادر  الوحيد 
وكل  التهميش  يعيشون  الذين  الدكاترة  آلاف 

أشكل التشغيل الهش.
تم  انه  الدزيري  مريم  الدكتورة  وأضافت 
حيث  الرئاسي  بالديوان  قليلة  أيام  منذ  لقاء 
إلى  والواقعية  العملية  مقترحاتهم  قدموا 
بالملفات  المكلف  الجمهورية  رئاسة  مستشار 
الاجتماعية الذي أكد لهم ان هذا اللقاء كان 
يولي  الذي  الدولة  رئيس  من  مباشر  بحرص 
والمتابعة  الاهتمام  المعطلين  الدكاترة  ملف 
وبينت محدثتنا ان اللقاء كان مهما على أساس 
ما طرحناه من تصورات للحلول الممكنة خاصة 

وان رئيس الدولة جدد تأكيده خلال اجتماعه 
الوزراء على ضرورة القطع مع كل  بعدد من 
أشكال التشغيل الهش وبالتالي فإن الامكانيات 
بالمؤسسات  كان  ان  وضعياتنا  لتسوية  كبيرة 

بالنظر  الراجعة  البحث  ومراكز 
إلى وزارة التعليم العالي او ببقية 
الهياكل والمؤسسات العمومية اذ 
حوالي  هناك  كون  نعلمه  ما  ان 
بين مؤسسات  موزعة  500 مخبر 
التعليم العالي و110 هيكل بحث 

في غيرها من الوزارات.
 1400 هناك  ان  الى  اضافة 
منذ  مرصودة  ميزانيتها  خطة 
لكن  السابقة  الانتداب  دورات 
شاغرة  وبقيت  تسديدها  يتم  لم 
طالما ان اللجان لها كامل الحرية 

لقبول من تريد ولا نعلم لماذا التشبث بمقولة 
اللجان »سيدة نفسها« دون وجود مراجعات 
واعادة نظر خاصة وان هناك عديد الاعتراضات 
من  اكثر  في  المترشحين  قبل  من  أعمالها  على 
النتائج  عن  الاعلان  يتم  لم  لذلك  اختصاص 
ورغم كل ذلك فإن سلطة الاشراف لم تتحرك 
المعطلين  الدكاترة  قرار لانصاف  اي  تتخذ  ولم 

اللجان تعمل  لانه من غير المنطقي ان تبقى 
دون متابعة تشبثا بما يتردد من كونها »سيدة 
نفسها« لان ذلك لا يمنع المراجعة وإلغاء عديد 
به  قبلها وهذا معمول  المتخذة من  القرارات 
لانه  العالم  بلدان  بأغلب 
مئات  تبقى  ان  يعقل  لا 
رصد  رغم  شاغرة  الخطط 
الاعتمادات المالية من قبل 
الدولة بتعلة انه لا تتوفر في 
المترشحين الشروط المطلوبة 
وهذا غير صحيح لان هنك 
الكفاءات  من  الآلاف 
والخبرات من بين المترشحين 
لكن لايجدون من ينصفهم 
ويعطيهم الفرصة للالتحاق 
العالي  التعليم  بمؤسسات 
أي  من  صدقة  او  منة  وليس  حقهم  وهذا 
تحتاج  القطاعات  أغلب  وان  خاصة  كان 
البلاد  لمغادرة  تضطر  لا  الكفاءات حتى  لتلك 

ليستفيد منها غيرها.
* أين أرقام المنصة؟

عن  الدزيري  مريم  الدكتورة  تساءلت 
عدم تقديم سلطة الاشراف لارقام ومعطيات 

المنصة التي سجل بها الدكاترة المعطلون حيث 
انها اغلقت مع نهاية شهر نوفمبر الماضي وكان 
الدكاترة  تنسيقية  يفترض وبحسب ما علمت 
فترة  في  الاعلان  يتم  ان  المعطلين  الباحثين 
التي  والمعطيات  الارقام  مختلف  عن  وجيزة 
على أساسها سيقع اتخاذ القرارات والاجراءات 
مع الاشارة هنا ان التنسيقية هي من طالبت 
بوضع تلك المنصة وأن رئاسة الجمهورية هي 
التي فرضت على الوزارة بإحداثها وفق البلاغ 

الذي صدر حينها.
ودعت الدزيري إلى ضرورة التسريع بإتخاذ 
المعطلين  الدكاترة  للآلاف  المنصفة  القرارات 
خاصة وأن نسبة كبيرة منهم تجاوزوا 40 سنة 
بسنوات  الخمسين  تجاوز  من  وهناك   )٪37(
اصحاب   منهم    ٪64 حوالي  ان  كما  عديدة 
الانتظار  لمزيد  مجالا  يعد  لم  وبالتالي  عائلات 
حد  لوضع  موجودة  الحلول  ان  حين  في 
لسنوات من تهميش ومعاناة »نخبة النخبة« 
رئيس  سيتخذه  بما  مرتبط  الأمل  دائما  ويبقى 
ما  مثل  تماما  منصفة  قرارات  من  الجمهورية 

كان مع المعلمين والأساتذة النواب.

  هناك وقفة بساحة القصبة نهاية الشهر الجاري للمطالبة بتسريع الاجراءات المنصفة لآلاف الدكاترة المعطلين

 * لطفي الماكني

الجامعة العامة للتعليم الثانوي

لا لسياسة فرض الأمر الواقع
على  اطلاعها  وبعد  الثانوي  للتعليم  العامة  الجامعة  إنّ 

مديري  الى  للتربية  الجهوية  المندوبيات  بعض  مراسلات 

ومديرات المدارس الاعدادية والمعاهد الثانوية يهمّها ان تعّرب 

التربية عن تعهداتها  عن استيائها الشديد من تراجع وزارة 

على  محافظتها  عن  الاخيرة  العمل  جلسة  ت  عّرب ان  فبعد 

تفاجئنا  الاعداد  تنزيل  في  به  المعمول  الاعتيادي  الشكل 

بالدعوة إلى العودة إلى تنزيل الاعداد على المنصة الرقمية.

رفضها  عن  تعّرب  الثانوي  للتعليم  العامة  الجامعة  إنّ 

لسياسة وزارة التربية الرامية الى توتير الاجواء وارباك السير 

العادي للدروس بالبلاغات المتتالية التي دأبت على اصدارها 

في الفترة الاخيرة وتستنكر سياسة فرض الأمر الواقع بعد ان 

تمّ الاتفاق على مراجعة الامر في إطار جلسة مشتركة وتدعو 

الجامعة العام للتعليم الثانوي كافة المدرسّات والمدرسّين الى 

مواصلة تنزيل الاعداد بالطريقة الاعتيادية ومقاطعة المنصة.

* الكاتب العام

محمد الصافي

 بعد اصابة أستاذة على مستوى الرأس 
في القيروان الإطار التربوي يدعو
‎ إلى إصدار قانون يُجرّم الظاهرة 

على خلفية تعرضّ أساتذة وإطارات تربوية بمعهد بالقيروان للاعتداء بالعنف 

من قبل تلميذتين.. الإطار التربوي يدعو إلى إصدار قانون يجُرمّ الظاهرة 

نفّذ الأساتذة والإطارات التربوية، وقفة احتجاجية بساعتين بمختلف المؤسسات 

التربوية الإعدادية والثانوية بجهة القيروان )وسط تونس(، وذلك من الثامنة إلى 

العاشرة صباحا.

جاء ذلك رفضا للعنف المتكرّر المسلط على الإطار التربوي، ودفاعا عن كرامة 

المربين، وللمطالبة بإصدار قانون يجرمّ الاعتداء على المؤسّسات التربوية والعاملين 

بها.

وتأتي الوقفة إثر تعرضّ عدد من الأساتذة وقيمة عامة،  للاعتداء بالعنف المادي 

الله المعروف بشارع  الثانوي الشاذلي عطاء  واللفظي من قبل تلميذتين بالمعهد 

فاس، وسط مدينة القيروان.

مع  نقلها  تمّ  حيث  الرأس،  مستوى  على  أستاذة  إصابة  عن  الاعتداء  وأسفر 

أستاذة أخرى إلى مستشفى الأغالبة بالقيروان لتلقي العلاج.

من  حالة  الحادثة  خلفت  وقد  الآن،  حد  إلى  الاعتداء  أسباب  تعرف  لم  فيما 

الاحتقان في صفوف المربين.
ع/ع
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من  سلسلة  مؤخرا  المتعاقدون  والقيمون  التطبيقيون  المرشدون  نفذ 
التحركات دامت عشرة ايام ولسائل ان يسأل من هم وأي دور لهم داخل 

المؤسسات التربوية؟ 
1 - المرشدون التطبيقيون هم  470 من حاملي شهائد علمية عليا أنجزوا 
التربوية  المؤسسات  مخابر  في  قار  شغور  لتسديد   2017 منذ  مناظرات 
بقانونهم  للسلك  المؤطرة  المهام  حسب  ليعملوا  والاعدادية  الثانوية 

الاساسي وهم مكلفون ب 3 مهام اساسية:
أ- الحفاظ على المال العام من خلال التعهد بأدوات باهظة الثمن ومواد 
الحياة  علوم  العلمية  المواد  تجارب  في  لتستعمل  خطرة  جلها  كيميائية 
والارض والعلوم الفيزيائية والكيميائية والتقنية والحفاظ عليها وتنظيمها 
بما يسمح من حسن استغلالها وتوظيفها في صنع المعينات البيداغوجية 
تلقي  عملية  لتسهيل  التطبيقية  الاشغال  في  تستعمل  ايضاح  وكوسائل 

التلميذ للدرس 
معينات  من  التطبيقية  الاشغال  في  الدروس  تحتاجه  ما  إعداد  ب- 
من  الاستاذ  يتمكن  حتى  وتجربتها  وتركيبها  ومواد  وادوات  بيداغوجية 
استعمالها امام التلميذ باعتباره محور العملية التربوية والتدخل في قاعة 

التدريس عند الاقتضاء.
ج- ضمان سلامة التلميذ والاستاذ خلال انجاز الأشغال التطبيقية من خلال 

اقتراح الاجراءات الكفيلة بضمان سلامتهم .
2 - القيمون هم 758 من حاملي شهائد علمية عليا أنجزوا مناظرات مند 
2017 لسد شغور قار في المؤسسات التربوية لتأطير ومرافقة التلميذ الى 
جانب مسك بطاقات السيرة والمواظبة وتسليم بطاقات الدخول والعمل 
على منظومة الارساليات القصيرة ومهام تأطير حصص المداكرة التكميلية 
الداخلي  القسم  في  مهام  ايضا  وله  المدرسية  الامتحانات  في  والمساهمة 
المراجعة  قاعات  في  مواظبتهم  ومتابعة  للتلاميذ  الصحية  الحالات  كرصد 

والمراقد وقاعات الاكل.
كيفية تعاطي سلطة الاشراف مع الاطارات التربوية وردة فعلهم        

رغم إنجازهم لمناظرات لم يتم ادماج الزملاء الناجحين أو انتدابهم مباشرة 
الدولة  الدولي على ميزانية  النقد  التربية بضغط صندوق  بل تعلل وزير 
نقض  ولكن  واحدة  للصبر لمدة سنة  الاجور ودعاهم  كتلة  للتقليص من 
العهد الاول وتم اصدار أمر 1046 لسنة 2018 يمكن وزارة التربية من ابرام 
عقود ظرفية لسد الشغورات في المؤسسات التربوية لأربعة أسلاك وهم 
المرشدون بخطة مساعدة اساتذة التعليم الثانوي والاعدادي والقيمون في 
خطة أعوان تأطير ومرافقة ومدرسون في الابتدائي والثانوي بمنحة 750د 
خاضعة للاداء والخصم بعنوان التغطية الاجتماعية دون ان يحصلوا على 
أشهر   9 لمدة  محدودة  العقود  أن  خاصة  علاج.  دفتر  ولا  فعلية  تغطية 

ورغم  مبالاة  ولا  التهميش  تواصل  المتكررة  الاحتجاجات  ورغم  ونصف.. 
امضاء اتفاقات متكررة مع النقابات المعنية وفي اللجان المركزية للتفاوض 
للشغل  التونسي  العام  للاتحاد  التنفيدي  والمكتب  الحكومة  رئيس  بين 
وخاصة في اتفاق 6 فيفري الشهير واصلت الحكومة في سياسة التشغيل 
الجمهورية  رئيس  ووعد  جويلية   25 وبعد  تعهداتها.  في  والتنصل  الهش 
الهش وتسوية وضعية كل الأسلاك وخاصة سلك  التشغيل  بالقضاء على 
وهم  مناظرات  اجتازوا  قد  باعتبارهم  المتعاقدين  والمرشدين  القيمين 
المتعاقدين  من  المتواصلة  الاحتجتجات  ورغم  قارة  عمل  مراكز  يشغلون 
تواصل  المتعاقدين  وضعيات  لتسوية  اتفاقات  وابرام  النقابية  والهياكل 
بعد صدور  المتعاقدين خاصة  الاحتجاجات من  وتواصلت  العهود  نقض 
التسوية.  التربية من  الأمر عدد 54 لسنة 2023 واقصاء متعاقدي وزارة 
ومع تواصل الاحتجاجات تم تنقيح الامر 1046 والترفيع في قيمة المنحة 
ومع ذلك تمسك المرشدون والقيمون بإدماجهم خاصة أن معاناتهم طالت 
وزادها تأزما عدم خلاصهم الشهري وغياب التغطية الاجتماعية. وفي أوت 
بإدماج  أمرها  الجمهورية  السيد رئيس  بأن  التربية  2024 صرحت وزيرة 
أمام  الاحتفال  إلى  ودعتهم  واحدة  دفعة  التطبيقيين  والمرشدين  القيمين 
وزارة التربية. ومع ذلك نقضت العهود. ومع تواصل الاحتجاجات صرح 
متعاقدي  وتسوية  الهش  العمل  إنهاء  على  بأنه مصر  الجمهورية  رئيس 
المتعاقدون  فأصّر  الهش  العمل  عقود  تواصلت  ذلك  ومع  التربية.  وزارة 

الاحتجاجات  إلى  العودة  على  ومعلمين  وأساتذة  وقيمين  مرشدين  من 
ومقاطعة العمل إلى حين تسوية وضعيتهم وتحولوا منذ 7 جانفي 2025 
للاعتصام أمام وزارة التربية وشاركوا جميعا في الاحتجاج يوم 8 جانفي. 
والاساتدة  المعلمين  بإدماج  يقضي   2025 لسنة   21 أمر  إصدار  تم  ولكن 
14261 واستثناء البقية رغم أن مرجع الامر الصادر هو 1046 ويتضمن 

الأسلاك الأربعة.
ومع مواصلة تهميش واقصاء الزملاء القيمين والمرشدين المتعاقدين 1228 
أنجزوا اعتصامات واحتجاجات وبات الزملاء 10 أيام في العراء يفترشون 
دون  والباردة  الممطرة  الشتاء  ليالي  أقصى  في  بالسماء  ويلتحفون  الارض 
يلقي  بينهم وكل  المسؤوليات  تلاقفوا  الذين  المسؤولين  تفاعل جدي من 

تهمة التقصير على الآخر. 
والتي  الشعورات  سد  أهمية  من  المؤتمرات  لوائح  التقصيروتضمنته  رغم 
على   أكدوا  والذين  شغور  ب3300  الأخير  المؤتمر  في  بالمرشدين  حددت 
أولوية تسوية وضعية 470 متعاقدا والتقصير الإعلامي في تغطية الملاحم 
أنهم  أثبتوا  فقد  المتعاقدين  والقيمين  التطبيقيين  للمرشدين  البطولية 
في  أملهم  لتحقيق  النضال  مواصلة  على  واصرارهم  بوحدتهم  قادرين 

الإدماج وأملهم في تطبيق العدالة والانصاف.
* عبد الله المرواني 
عضو النقابة العامة الخصوصية للمرشدين التطبيقيين

* لطفي الماكني

أو  ملاذا  سنويا  تنظم  التي  الجامعي  التوجيه  مناظرات  مازالت  هل 
هذا  مثل  يبقى  الدراسي؟  مسارهم  لتعديل  للطلبة  تمنحُ  اخرى  فرصة 
التساؤل قائما في مثل هذه الفترة التي يتم فيها الاعلان عن فتح الترشحات 
التعليم  مؤسسات  بمختلف  اختبارات  في  للمشاركة  الباكالوريا  لحاملي 
خلال  عليها  الحصول  من  يتمكنوا  لم  جامعية  بشعب  ليلتحقوا  العالي 

الدورات الرئيسية التي تقع مباشرة بعد الاعلان عن نتائج الباكالوريا.
إذ يخضع القبول النهائي في هذه المناظرات الى طاقة استيعاب محددة 
باختصاص  سيلتحق  المناظرات  هذه  في  الناجح  ان  اذ  تجاوزها  يمكن  لا 
جديد في السنة الأولى وبالتالي فإن نتائج نهاية السنة لذلك الاختصاص هي 

مقياس هام وأساسي في ضبط اعداد المقبولين.
لذلك قد لا يقبل العديد من الذين شاركوا في تلك المناظرات وسيكون 
اليها سابقا  التي وجهوا  الجامعية  بالشعبة  القبول  إما  اتخاذ قرار  عليهم 
وهم غير راغبين في دراستها وما سيترتب عن ذلك من فشل بنسبة كبيرة 

عن  والبحث  كثيرة  حالات  في  الحاصل  وهذا  الدراسة  عن  الانقطاع  او 
كانوا  ان  اي  للمترشحين  الاجتماعية  الوضعيات  حسب  اخرى  فرضيات 
العالي  التعليم  منتمين الى عائلات ميسورة باستطاعتهم تحمل مصاريف 
الخاص او الالتحاق باحد الجامعات خارج البلاد والامثلة عديدة للطلبة 

بسب  الاجنبية  بالجامعات  الدارسين  التونسيين 
الذين  الجامعي  التوجيه  على  حصولهم  عدم 
كانوا يتمنون ان يكون عماد مسارهم التعليمي 

في تونس.
الذي  السنوي  التقرير  الى  العودة  ويمكن 
والتوجيه  الاعلام  في  المرشدين  جمعية  تصدره 
إلتحاق  عدم  وأسباب  تفاصيل  عن  للوقوف 
التي  بالمؤسسات  الجامعي  للتوجيه  المترشحين 

مقترحات  من  قدموه  ما  وكذلك  الرئيسية  الدورات  خلال  إليها  وجهوا 
عملية لتجاوز مثل هذه الوضعيات المتكررة سنويا وأصبحت »عادة« لا 
يمكن التخلي عنها في حين ان المتغيرات الحاصلة باتت واقعا ان كان في 

تركيبة المترشحين لدخول الجامعة وهم في الغالب أجيال شابة تميل أكثر 
الى الاختصاصات ذات الابعاد العلمية التكنولوجية.

الذي  التوجيه  بين  يربطون  ما  دائما  منهم  الغالبية  ان  الى  إضافة 
يطمحون اليه والامكانيات التي يوفرها للاندماج في سوق الشغل داخل 
الهجرة  هاجس  ان  اذ  وخارجها  البلاد 
ظل  في  واحلامهم  تفكيرهم  على  يسيطر 
الصعبة  والاجتماعية  الاقتصادية  الاوضاع 
تشبثوا  الذين  كل  معاناة  يعايشون،  وهم 
بمواصلة الدراسة والحصول على شهادة بعد 
مسار دراسي يعتبر طويلا بسنواته المفروضة 
انهم  حين  في  الدراسي  البرنامج  خلال  من 
تسمح  محدودة  تكوينية  مراحل  يفضلون 
من  وهي جملة  ممكن  وقت  بأسرع  للعمل  مؤهل  بالحصول على  لهم 
المتغيرات يجب اخذها بعين الاعتبار كأولويات لمراجعة منظومة التوجيه 

الجامعي ككل.

المرشدون والقيمون المتعاقدون بين حق الشغل اللائق والوعود الزائفة           

مناظرات اعادة التوجيه الجامعي

مراجعات مطلوبة للاستجابة لتطلعات الطلبة في الاندماج في سوق الشغل 

ـ متغيرات في تركيبة 
المترشحين وانتظاراتهم 

وعدم رغبتهم في دراسة 
اختصاصات  لا يحبذونها
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مثلت ملحمة طوفان الأقصى التي اندلعت يوم 7 أكتوبر 2023 نقلة 
نوعية في الكفاح المسلح الفلسطيني ضد الكيان الصهيوني وضربة استباقية 
من أجل دحر مخططات العدو في إجهاض ما سمي » صفقة القرن« التي 
تبدأ بتطبيع عربي رسمي شامل مع هذا العدو ثم تهجير الفلسطينيين من 
الضفة إلى الأردن و من غزة إلى سيناء وصولا إلى إعلام »الدولة اليهودية«  

على كامل تراب فلسطين.
طيلة  غزة  في  الوطنية  الفلسطينية  المقاومة  الفصائل  جميع  خاضت 
الدول  471 يوما معركة بطولية ضد عدوان صهيوني وحشي مدعوم من 
الإمبريالية العالمية بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية التي أغدقت بسخاء 
على الكيان الصهيوني المال والسلاح وكل ما يحتاجه من تموين لكن بالرغم 
من شراسة العدوان والمجازر حققت المقاومة كما عودتنا في هذه المعركة 

إنتصارا عمد بدماء الشهداء وألام الجرحى. 
لقد التفت وبسرعة فائقة حول عملية »طوفان الأقصى« جهات اسناد 
خسائر  العدو  وکبدت  مقاومته.  ثبات  و  غزة  في  شعبنا  لصمود  مدعمة 
جسيمة وعزلته دوليا و بات منبوذا هو ومن وراءه ليرغم في النهاية على 
القبول بوقف العدوان و سحب قواته المنهارة صاغرا واطلاق سراح المئات 

من الأسرى الفلسطينيين.
وما  والانسان  الأرض  تحرير  طريق  بعدها على  ما  الملحمة  لهذه  ان 
التضحيات الجسام المبذولة الا ضريبة تحيق هذا الهدف الاستراتيجي ـ ان 
درب مقاومة امتنا العربية المجيدة للكيان المحتل وصانعيه وان تخللتها 
سيكون لأصحاب  النهائي  النصر  فان  المحطات  بعض  في  انتكاس  لحظات 

الأرض.
واذ يعتز المكتب التنفيذي للجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين 

بهذا الانتصار على الإبادة فإنهّ:
ـ يفخر بما حققته المقاومة وما سينتج عنه من تحرير الأسرى في سجون 
الاحتلال وفتح المعابر لتعود الحياة لاهلنا في غزة و ليكونوا أحرارا شامخين 

على ارضهم الزكية.
ـ يشيد بجبهات الاسناد وخاصة حزب الله في لبنان التحرير والقوات 
المسلحة اليمنية البطلة والمقاومة في عراق الإباء وفدائيي الأردن ويترحم 
على جميع شهداء الملحمة وفي مقدمتهم قائد حركة حماس في غزة يحي 

السنوار وسيد الشهداء حسن نصر الله والقائد إسماعيل هنية.
حكومات  العالم  في  التحرر  قوى  لكل  واكبارا  اجلال  بتحية  يتوجه  ـ 

وشعوب لفضحها جرائم الاحتلال ليصبح قادته وجنوده ملاحقين كمجرمي 
حرب ولرفعها العلم الفلسطيني في عواصمها وهتافها بالغاضب الساطع 

لأجل فلسطين وأهلها.
التونسية  الجهات  كل  في  العامين  والقيمين  القيمين  كافة  يدعو  ـ 

للانخراط في مبادرات المساهمة في إعادة اعمار غزة.
* الكاتب العام

تواصل وزارة التربية انتهاج سياسة الهروب إلى الأمام والتقصي 
بينها  الممضاة  الجلسات  بمحاضر  المضمنة  تعهداتها  جميع  من 
وبين الجامعة العامة وهو ما يتعارض مع مبدأ استمرارية الدولة 

من جهة ويضرب مصداقية التفاوض من جهة ثانية.
كما كان معلوما فقد قامت الجامعة العامة للقيمين والقيمين 
التربية  وزارة  مع  التفاوض  جلسات  من  العديد  بعقد  العامين 
وتوجت  الحكومة  ورئاسة  المالية  وزارة  عن  ممثلون  حضرها 
النقاط ضمنت في محاضر ممضاة  جميعها بالاتفاق على عديد 
من الطرفين سواء مع الوزير الأسبق السيد محمد علي البوغديري 
بتاريخ 12 فيفري 2024 أو مع الوزيرة السابقة السيدة سلوى 
العباسي بتاريخ 22 جويلية 2024 . وتجدر الإشارة إلى أن أهم 
الزملاء  وضعية  بتسوية  تتعلق  التي  تلك  هي  الاتفاقين  نقاط 
الحالية  الدراسية.  السنة  مفتتح  من  بداية  بالإدماج  المتعاقدين 
النقاط  من  جملة  المحاضر  نفس  تضمنت  كما   ،2025/2024

الأخرى نتج عنها امضاء الوزيرين السابقين والسيد الوزير الحالي 
على مشاريع أوامر منها على سبيل الذكر لا الحصر:

ـ تنقيح النظام الأساسي واعتماد النسبية في الترقيات
ـ تحيين منحة القاعدة العددية

ـ اصدار مناظرة انتداب قيمين عامين وفقا للمقاييس المتفق 
حولها...

بعيدا عن  سابقا  اتفق حوله  ما  تنفيذ  التلكؤ في  وأمام هذا 
الزملاء  بوضعية  يتعلق  ما  في  خاصة  الحلول  وانصاف  الرتق 
المتعاقدين الحارقة والتي يجب ان يكون لها حلا جذريا ونهائيا 
جميع  تدعو  العامة  الجامعة  فإنّ  الهشّ،  التشغيل  مع  تقطع 
منظوريها في مختلف الجهات وبكل مراكز العمل لتنفيذ وقفات 

الجهوية  المندوبيات  وأمام  التربوية  المؤسسات  في  احتجاجية 
مختلف  عن  دفاعا  الولايات(  مركز  في  المتواجدين  )الزملاء 
الثلاثاء  من  بداية  حق  وجه  دون  المعطلة  القطاع  استحقاقات 
21 جانفي 2025 من الساعة العاشرة صباحا الى منتصف النهار 

وذلك حسب ا لرزنامة التالية:
ـ يوم الثلاثاء 21 جانفي 2025 بقفصة وتوزر وقبلي وتطاوين 

ومدنین وقابس.
ـ يوم الأربعاء 22 جانفي 2025 بصفاقس والمنستير والمهدية 

والقيروان وسيدي بوزيد و القصرين.
وسوسة  وزغوان  نابل   2025 جانفي   23 الخميس  يوم  ـ 

وسليانة والكاف وجندوبة.
ـ يوم الجمعة 24 جانفي 2025 تونس وأريانة ومنوبة وبن 

عروس وبنزرت وباجة.
بالنسبة لتونس الكبرى يكون التجمع أمام وزارة التربية يوم 

24 جانفي 2025 بداية من الساعة العاشرة صباحا.
كما يدعو المكتب التنفيذي للجامعة العامة للقيمين والقيمين 
الصفوف  ورص  الوحدة  إلى  والزملاء  الزميلات  كافة  العامين 
والالتفاف حول هياكلهم النقابية استعدادا لإنجاح كل المحطات 

النضالية التي ستتقرر خلال الهيئة الإدارية القادمة.
* الكاتب العام
بولبابة السالمي

الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين

غزة تهزم الإبادة

الجامعة العامة للقيمين والقيمين العامين

تواصل سياسة الهروب إلى الامام ووقفات احتجاجية في مختلف الجهات

الله أكبر 
العام  بالاتحاد  الموظف  المناعي  عماد  الأخ  والد  ربه  جوار   إلى  انتقل 
التونسي للشغل. رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته ورزق أهله ذويه 

جميل  الصبر والسلوان. 

تعزية
للاتحاد  التنفيذي  المكتب  يعزي  والمواساة  التعازي  عبارات  بأصدق 
الجهوي للشغل بصفاقس عائلة وأصدقاء ورفاق الأخ رضا الخنيسي نقابي 
سابق بالنقابة الأساسية للتفتيش والتنقيب عن النفط بصفاقس إثر وفاته 
نسأل الله ان يتغمده بواسع رحمته وان يرزق أهله وذويه جميل الصبر 

والسلوان.
وإناّ لله وإنا إليه راجعون
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لحظة فارقة
 

* بقلم الأستاذ محمد الحمدي

تاريخها  في  مرحلة  أسوأ  تونس  تعيش 

الشرائيّة  الطاّقة  تستشري  البطالة  المعاصر: 

للمواطنين تتهرّأ، الجوع يستفحل، الاقتصاد 

الحيويةّ  بمؤسّساتها  والدّولة  الحضيض  في 

تزداد كلّ يوم هُزالا وضعفا وانخراما وانهيارا. 

ون البلاد يستفردون  السّاسة الذين يسيّر

ولا  تماما  النّهضويون  فعل  كما  بالسّلطة 

المستقلةّ  الكفاءات  تشريك  يريدون 

أوالمبثوثة في المنظمّات الوطنيّة. 

الأحزاب اليمينيّة الليبراليّة في قمّة الوهن 

والتنّاقضات  التفكّك  تعيش  والضّعف وهي 

أنفسهم  منتسبوها عن  قدّم  لقد  الداخليّة، 

صورة مافيوزيةّ بائسة ويبدو أنّ باخرتهم لم 

تعد لها أيةّ بوصلة تقودها. 

ينفّذون  الذين  النّهضويون  وحدهم 

رغم  إنهّم  ثابتة:  بخطى  مشروعهم 

انحسارهم وتراجع شعبيتهم وسقوط ورقة 

مازالوا  عورتهم  تستر  كانت  التي  التوّت 

مندسّين في مؤسّسات الدّولة بفضل تمدّدهم 

فيها أثناء العشريةّ السّوداء ووقوف البلدان 

الاستعماريةّ والرجعيّة إلى جانبهم. 

فهي  والوطنيّة  الديمقراطيّة  القوى  أمّا 

الظرّوف  نضج  تستثمر  أن  وبدل  مشتتّة 

صفوفها  وتوحّد  مسارها  لتقيمّ  الموضوعيّة 

الوطن  مصلحة  وتجعل  صلبة  أرضيّة  على 

فوق كلّ اعتبار وتنزل إلى السّاحات والميادين 

لتنغرس بين الجماهير وتقوم بتأطير الشّعب 

الأوضاع  في  السياسّي  اليُتم  يعيش  الذي 

الراّهنة نتيجة يأسه من السّياسة والسّياسيين 

المقدّسة  الحزبيّة  بهياكلهم  متشبّثين  نراهم 

ومصالحهم الفئويةّ الضيّقة وهذا ما جعلهم 

في عيون -معذّبي الوطن- غير مختلفين عن 

بقيّة الأحزاب التي سمسرت بالبلاد وباعتها 

من  »كاش«  عمولتها  على  حصلت  أن  بعد 

أولياء نعَِمِها شرقا وغربا. 

إنّ وطننا يعيش في مفترق الطرّق وهو في 

لحظة مفصليّة وإنّ من يفوّت هذه اللحّظة 

ولا ينزل إلى الميدان لخدمته فقد حكم على 

نفسه بالخروج نهائيّا من التاّريخ. 

أجل  من  ثمينة  فرصا  يقدّم  التاّريخ  إنّ 

لا  من  يرحم  لا  المقابل  في  لكن  اقتحامه 

يساير حركته ولا يتفاعل مع إيقاعه. 

الوطن يعيش لحظة فارقة وهي أن  إنّ 

يكون أو لا يكون. 

يا  بالحرائر والأحرار، فمن  إنهّ يستغيث 

ترى سيلبّي النّداء قبل فوات الأوان؟

تبْكُوا على وطن لم تسْتطَيعُوا  أخشى أن 

صيانته والمحافظة عليه في اللحّظة الحاسمة.

* طارق السعيدي

انعقدت أول أمس الثلاثاء 21 جانفي 2025 عدة جلسات للنظر في برقيات 
في  للصحة  العامة  الجامعة  أصدرتها  التي   2025 جانفي   23 يوم  الإضراب 
مختلف قطاعات القطاع الخاص للصحة )المصحات ومصحات وتصفية الدم 
والصيدليات وتوزيع الادوية(. وقد أشرف على الجلسات السيد وزير الشؤون 
الاجتماعية عصام الأحمر. وتمّ الاتفاق على إلغاء الإضراب في كل من قطاع 
المصحات والمصحات الخاصة وفي قطاع الصيدليات في حين تمّ تأجيل الإضراب 

في قطاع توزيع الأدوية الى يوم 06 فيفري المقبل.
خاصة  باتفاقية  إفْرادِها  على  الاتفاق  تم  الخاصة  المصحات  إلى  وبالنسبة 
الأجور  في  بالزيادات  والمتعلق   10 عدد  للأجور  التعديلي  الملحق  تتضمن 
لسنوات 2022-2024. كما تم الاتفاق على مهلة ب15 يوما لإيداع الملحق 
التعديلي في الرائد الرسمي. وقال الأخ هشام البوغانمي عضو الجامعة العامة 
للصحة إن الاتفاق شمل أيضا الحديث عن مصحات تصفية الدم وقد التزم 
السيد وزير الشؤون الاجتماعية بعقد جلسة في غضون 15 يوما بهدف فض 

التعديلية  القطاع والتي عطلت إمضاء الملاحق  العالقة في هذا  الإشكاليات 
على  الاتفاق  تمّ  فقد  الصيدليات  قطاع  إلى  بالنسبة  أما  المذكور.  بالقطاع 
عناوين  عدد  ناحية  من  العام  الإطاري  بالاتفاق  الصيدليات  أعوان  التحاق 
للزيادات في الأجور من 2019 الى 2024. وشرح الأخ البوغانمي أن الاتفاق 
الاطاري تضمن 03 عناوين للزيادة في الأجور في حين حصل قطاع الصيدليات 
على عنوانين فقط وتم خلال الجلسة إضافة العنوان الثالث وهو 2024 بنسبة 

زيادة قدرها 6.75 وبمفعول رجعي ينطلق من 01 جويلية 2023. 
وفي ما يخص قطاع توزيع الادوية بالجملة ذكر الأخ عضو الجامعة العامة أن 
الغرفة اتصلت بالجلسة وأعلمت الحاضرين بأنها لم تتلقَّ دعوة إلى الجلسة 
وطلب أعضاء الغرفة جلسة أخرى في غضون الأيام القليلة القادمة أي قبل 
البوغانمي  الذي وقع تأجيله الى يوم 06 فيفري 2025. وقال الأخ  الاضراب 
إن هذا القطاع يشهد إشكالية عميقة وهي عدم صدور الملاحق التعديلية 
في الرائد الرسمي منذ 2010 وهو ما يتطلب حوارا من أجل إيجاد الحلول 
والتفاهمات التي تحافظ على حقوق العمال دون أن تضّر بمصالح المؤسسات.

تفاصيل الاتفاقات في القطاع الخاص للصحة

إلغاء الإضراب في المصحات الخاصة والصيدليات وتأجيله في توزيع الأدوية

كافة  بسوسة  للشغل  الجهوي  الاتحاد  يدعو 
بسوسة  والالكترونيك  للمعادن  النقابية  الاطارات 
يوم  وذلك  الجهوية  القطاعية  الهيئة  اشغال  لحضور 
الجمعة 24 جانفي 2025 على الساعة الثامنة صباحا 

)08( بدار الاتحاد الجهوي.

اضراب في غياب الأجور
بسوسة  موبلاتاكس  شركة  وعاملات  ل  عّام نحن 
بسوسة  للشغل  الجهوي  الاتحاد  بدار  المجتمعين 

النقابة  وبحضور  الجهوي  التنفيذي  المكتب  بإشراف 
الأساسية وبعد تدارسنا لأوضاعنا الاجتماعية والمهنية 
والمتمثلة خاصة في: خلاص الأجور فإننا نقرر الدخول 
في اضراب شرعي وقانوني لكامل يوم 27 جانفي 2025 

بمقر المؤسسة.
وقد وجهت نسخة من هذه البرقية إلى:

السيد والي سوسة والسيد المتفقد الجهوي للشغل 
موبلاتاكس  شركة  مدير  والسيد  بسوسة  والمصالحة 

بسوسة.

في القطاع الخاص
كافة  بسوسة  للشغل  الجهوي  الاتحاد  يدعو 
بسوسة  الخاص  للقطاع  النقابية  الاطارات  الإخوة 
لحضور اشغال ندوة الاطارات وذلك يوم السبت 25 
جانفي 2025 على الساعة الثامنة صباحا )08( بدار 
الاتحاد الجهوي بإشراف الاخ الطاهر البرباري الأمين 

العام المساعد المسؤول عن القطاع الخاص.
* الكاتب العام
قاسم الزمني

الاتحاد الجهوي للشغل بسوسة:اجتماع اطارات المعادن والالكترونيك

الاتحاد الجهوي 
للشغل ببن عروس

احداث  ذكرى  احياء 
26 جانفي

للاتحاد  التنفيذي  المكتب  يدعو 
كافة  عروس  ببن  للشغل  الجهوي 
بن  بجهة  والساعد  وبالفكر  الشغالين 
ذكرى  احياء  فعاليات  لحضور  عروس 
احداث 26 جانفي 1978 المبرمجة ليوم 
من  بداية   2025 جانفي   25 السبت 
بدار  صباحا  والنصف  العاشرة  الساعة 

الاتحاد الجهوي للشغل ببن عروس.
* البرنامج

لا  )حتى  وثائقي  شريط  عرض  ـ 
ننسى( من اعداد رضا بن حليمة

شخصية  دعوة  البلاغ  هذا  ويعتبر 
لمواكبة هذه  والنقابيين  النقابيات  لكل 

التظاهرة.
* الكاتب العام
محمد نجيب المبروكي

انعقد مؤتمر النقابة الأساسية لخلية الإرشاد الفلاحي ببئر الحفي وسيدي علي بن عون بإشراف الأخ أحمد الزاهي 
بلهادي.

وأسفرت نتائج المؤتمر عن التشكيلة النقابية التالية المتكونة من الإخوة: محمد الجمعي لخطل، رضوان العبدلي، 
الدغباجي الجابلي، الصغير الڤروي وأنور العرفاوي.

في سيدي بوزيد

‎ مؤتمر النقابة الأساسية لخلية الإرشاد الفلاحي ببئر الحفي
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التضييق على العمل النقابي وتعطيل الحوار الاجتماعي النقابي
الجامعة العامة للفلاحة

انّ المكتب التنفيذي للجامعة العامة للفلاحة 

إدانته  يجدّد   2025 جانفي   19 يوم  المجتمع 

وتعطيل  النقابي  العمل  على  التضييق  لسياسة 

في  الجماعية  والمفاوضات  الاجتماعي  الحوار 

الدولية  والاتفاقيات  الوطنية  للقوانين  مخالفة 

ل  ويستهجن التراجع عن الحقوق العينيّة للعّام

عن  ويعبّر  الدّولية(  الأراضي  بديوان  سيما  )لا 

ووزارة  الحكومية  الدوائر  لتلكؤ  استنكاره 

ويتمسّك  بشأنه  اتفق  ما  تطبيق  في  الإشراف 

القطاعية  باللوائح  الواردة  القطاعية  بالمطالب 

والوطنية ويطالب بما يلي:

ـ تطبيق اتفاقي 6 فيفري 2021 و15 سبتمبر 

.2022

ـ الاسراع باستكمال اصدار نتائج الامتحانات 

لكافة الاسلاك واستدراك التأخير الحاصل في هذا 

الصدد وتمكين الطرف النقابي من حضور اشغال 

جرت  كما  النتائج  واصدار  وتقييم  فرز  لجان 

العادة.

ـ رفض التوجه لطرح برنامج تطهير اجتماعي 

معالجة  إلى  ويدعو  الدولية  الاراضي  بديوان 

ومستحقات  الاجور  تأخر صرف  لمعضلة  جدية 

العاملين به من منح مستوجبة.

والظرفيين  المتعاقدين  وضعية  تسوية  ـ 

للقطاع  التابعة  والمنشآت  بالدواوين  العاملين 

والقطع مع التشغيل الهشّ طبقا لدعوات السيد 

رئيس الجمهورية المتكررة في هذا الباب.

جلسات  بعقد  القاضي  التمشي  يرفض  ـ 

تغييب  في  العمال  مع  محاضر  على  والامضاء 

ووطنيا  وجهويا  محليا  النقابيين  لممثليهم 

وترجمتها  المسؤولين  بعض  اجتهادات  واسقاط 

القانونية  السياقات  خارج  وضوابط  شروط  إلى 

الجهوية  بالمندوبية  الغابات  دائرة  في  تم  كما 

للتنمية الفلاحية بالقصرين.

وضعية  تسوية  لملف  الجدية  المعالجة  ـ 

الصادرة  الدفعات  مختلف  من  الحضائر  عمال 

ومراجعة القرارات الصادرة بالخصوص والقاضية 

برفض مطالب التمديد في سنّ التقاعد.

وإذ يؤكد المكتب التنفيذي للجامعة العامة 

المهنية  المشاكل  حل  ان  على  مجدّدا  للفلاحة 

القطاع  ومؤسسات  ادارات  مختلف  في  العالقة 

والتفاوض  الحوار  طاولة  إلى  الجلوس  يقتضي 

سلامة  على  حفاظا  الحقيقية  اسبابها  ومعالجة 

للدّوائر  دعوته  يجدد  فإنهّ  الاجتماعي  المناخ 

والتفاوض  الحوار  إلى  للعودة  قطاعيا  المسؤولة 

حول المطالب القطاعية ويهيب بكافة منتسبي 

وهياكل القطاع لدعم وحدته وتماسكه وخوض 

الشارة  )رفع  المستوجبة  النضالية  الأشكال  كل 

مواقع  في  الاحتجاجية(  الوقفات  ـ  الحمراء 

العمل في تنسيق محكم بين المنتسبين والنقابات 

الأساسية والفروع الجامعية والاتحادات الجهوية

* الكاتب العام

عمار الزين

الله أكبر 

انتقل إلى جوار  ربه والد 

الأخ عماد المناعي الموظف 

التونسي  العام  بالاتحاد 

الفقيد  الله  رحم  للشغل. 

واسكنه فسيح جناته ورزق 

الصبر  جميل   ذويه  أهله 

والسلوان. 

مؤتمر النقابة الأساسية لعمال وأعوان 
‎ شركة صاسام بمنزل بورقيبة

انعقد مؤتمر النقابة الأساسية لعمال وأعوان شركة صاسام بمنزل بورقيبة بإشراف الاتحاد الجهوي للشغل 
ببنزرت وبحضور الاتحاد المحلي للشغل بمنزل بورقيبة وأسفر عن انتخاب المكتب النقابي المتكون من الإخوة: 
الفرشيشي ومراد بوعلاق  ا( ومحمد علي الشلغومي ومحجوب بن عمار ومنال  أحمد بن عمار )كاتبا عامًّ

ومراد الرياحي وبشير الطرابلسي )أعضاءً(. 
* م/ م

الله  أكبر 
أمس   يوم  ربها  جوار   إلى   انتقلت 

الأربعاء  22 جانفي  2025 والدة أخينا 

الاتحاد  بدار   الموظف  الحناشي  علي 

الله  رحم  ببنزرت.   للشغل  الجهوي 

الفقيدة  وأسكنها فسيح جناته و رزق  

أهلها  وذويها جميل  الصبر والسلوان. 

الأخ أحمد الجزيري الكاتب العام 

للجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية

لا أحد استمع
 لأصواتنا وقانون المالية 

زاد من آلامنا
الأخ  المالية  والمؤسسات  للبنوك  العامة  للجامعة  العام  الكاتب  أكّد 
أحمد الجزيري ، أنهّم لم يجدوا آذانا صاغية رغم تذمّرهم من الإجراءات 

الجبائية التي تضمّنها قانون المالية لـ2025.
وشدّد الأخ الجزيري على أنّ العائلات التونسية لن تتحمّل الاقتطاع 

من أجورهم وفق مقاييس الضرائب التي أقرهّا قانون المالية.
وقال إنّ الموظفين والأجراء الذين سيشملهم الإجراء الجبائي الجديد 
أجورهم”،  تسلمّهم  عند  الحالي  الشهر  نهاية  كبيرة  صدمة  “سيتلقّون 

مشدّدا أنّ ذلك سيمثلّ ضربة موجعة لأبناء القطاع البنكي والمالي.

التنسيق مع  أنّ الجامعة العامة للبنوك تدرس  وأفاد الأخ الجزيري 
ت عن رفضها إجراءات الجباية في قانون المالية،  بقية الجامعات التي عبّر
والتشاور مع المكتب التنفيذي للاتحاد لتحديد الخطوات التي سيقومون 

بها في الفترة القادم.
وحول طرق النضال التي يعتزمون سلكها للتعبير عن رفضهم إجراء 
تنظيم  إنهّم يدرسون  الجزيري،  الأخ أحمد  أكد  الاقتطاع من أجورهم، 

مسيرة احتجاجية أمام مقرّ وزارة المالية للتعبير عن 
إجراءات  من  المالية  قانون  تضمّنه  لما  معارضتهم 

تضرب استقرار القطاع.
رهين  ستكون  النضالية  التحركّات  أنّ  وأوضح 
المفاوضات الاجتماعية التي ستنطلق قريبا، في ظلّ 
غلاء المعيشة وعدم قدرة أبناء القطاع البنكي والمالي 
الذين  وخاصّة  اليومية  الالتزامات  مجابهة  على 
تنتظرهم التزامات شهرية مثل اقتطاعات القروض 

وغيرها.
والمالي  البنكي  القطاع  بأنّ  الجزيري  الأخ  وذكّر 
كان دائما المساند الأوّل للدولة في مختلف الأزمات 
على غرار فترة الكوفيد، لافتا إلى أنّ القطاع كان في 

الصفوف الأولى للجائحة وقدّم عشرات الشهداء في تلك الفترة.
أنّ  على  المالية،  والمؤسسات  البنوك  لجامعة  العامة  الكاتب  وشدّد 
تونس  إلى  وينتمون  الشعب  أبناء  هم  القطاع  في  والعاملين  الموظفين 

ويعيلون  فقيرة  جهات  من  وينحدرون  القطاعات  بقية  مثل  مثلهم 
عائلاتهم.

ه “التقسيم العادل للفقر” ضمن قانون  وجدّد رفض الجامعة لما سّام
ويجرهّم  الموظفين  من  بعينها  يستهدف شريحة  إنهّ  قال  الذي  المالية، 
إلى الاحتياج في ظلّ الغلاء المتواصل للمعيشة وعدم القدرة على الإيفاء 

بالتزاماتهم.
مع  الجلوس  الأجدر  من  كان  أنهّ  إلى  وأشار 
الشغل  اتحاد  إلى  إضافة  والمالي  البنك  القطاع  هياكل 
واستشارتهم حول الإجراءات التي تضمّنها قانون المالية 

لـ2025.
“شيطنة”  رفضهم  على  الجزيري  الأخ  شدّد  كما 
خاصة  رفاهية  عن  والحديث  والمالي،  البنكي  القطاع 
بموظفيه، لافتا إلى أنهّم يدفعون الأداءات مثل غيرهم 
مجانا  القروض  على  يتحصّلون  ولا  التونسيين،  من 
التواصل  وسائل  عبر  له  الترويج  البعض  يحاول  مثلما 

الاجتماعي.
على  الجزيري،  أحمد  الأخ  شدّد  ثانية،  جهة  من 
رفضهم ضرب الحق النقابي سواء من المستثمر التونسي 
أو الأجنبي، مشيرا إلى أنّ العديد من الموظفّين والأعوان تمّ إحالتهم على 

مجلس التأديب “ظلما وبتلفيق التهم.
محمد
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تواصل اعتصام الطلبة وورشة حول أساسيات الاعلام النقابي
جندوبة 

والاقتصادية  القانونية  العلوم  كلية  طلبة  يواصل 
والتصرف لليوم 16 على التوالي اعتصامهم في ظل حرمان 
التخرج منذ  أربع طالبات من حقهن في مناقشة رسالة 
لطلبة  العام  الاتحاد  أن  يذكر  ونصف.  سنتين  من  أكثر 
فيه  أكد  بياناً  أصدر  القانونية  العلوم  كلية  جزء  تونس 
التعليمي  إتمام مسارهن  الطالبات في  دفاعه عن حقوق 
عن  وعبر  مراحله  آخر  استكمال  في  لحقهن  وتبنيه 
تبلورت  والتي  النضالية  الأشكال  كافة  استعداده لخوض 
هذا  أن  يذكر  الكلية.  أسوار  داخل  الاعتصام  خلال  من 
عن  للدفاع  الرابطة  فرع  من  واسعاً  دعماً  يلْقى  الملف 
حقوق الانسان بجندوبة ونشطاء المجتمع المدني بالجهة 
انتصاراً لحق عموم الطلبة في التحصيل المعرفي وتتويجه 
بختم مراحله وهو ما عبر عنه وفد الرابطة خلال زيارته 
تأكيده  الإثنين 20 جانفي 2025 مع  يوم  المعتصمين  إلى 

على أهمية النهوض بالمؤسسات الجامعية بالجهة.
يذكر أيضاً أن وفدا من الاتحاد العام لطلبة تونس يضم الأمين العام وعضو 
المكتب التنفيذي المكلف بالعمل الجماهيرية تحول إلى مكان الاعتصام وعقد 

جلسة مع عميد الكلية وأصدر بيانه التالي:
إثر الاعتصام المتواصل التي خاضه مناضلو الاتحاد العام لطلبة تونس بكلية 
خلفية  على  يوم   16 لمدة  بجندوبة  والتصرف  والاقتصادية  القانونية  العلوم 

حرمان طلبة من حقهم في مناقشة مذكرات الماجستير.

 اجتمع بمقر العمادة وفد عن الاتحاد العام لطلبة تونس ممثلا في:
بالعمل  المكلف  التنفيذي  المكتب  وعضو  للمنظمة-  العام  الأمين   -
الجماهيري والكاتب العام للمكتب الفيدرالي  وممثلي الطلبة بمجلس جامعة 

جندوبة والمجلس العلمي للكلية 
ووفد عن العمادة ممثلا ب:

 عميد الكلية ونائبة العميد مديرة الدراسات 

حيث ناقش الطرفين الوضعية القانونية والبيداغوجية للملفات المعطلة من 
أجل حلحلة الملف وتمكين الطلبة من حقهم، وإثر الاجتماع اتفق الطرفين على 

توقيع محضر جلسة يقِرُّ ب:
الملفات  لدراسة  الماجستير بعقد جلسة مستعجلة  لجان  - تكليف رؤساء 

واتخاذ الاجراءات اللازمة في الغرض.
وعليه، يهم الاتحاد العام لطلبة تونس إعلام الرأي العام الوطني والطلابي 
إلى  الطلبة  جميع  ويدعو  المناقشة  موعد  تعيين  حين  إلى  الاعتصام  بمواصلة 

الالتفاف حول منظمتهم ومزيد رص الصفوف.
‎ورشة تكوينية حول أساسيات الإعلام النقابي

نظم يوم السبت 18 جانفي 2025 الاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة ورشة 
لتأسيس   79 بالذكرى  الاحتفال  بمناسبة  النقابي  الإعلام  أساسيات  في  تكوينية 
الجهوي  المنسق  الرابحي  صبري  الأخ  أطرّها  للشغل  التونسي  العام  الاتحاد 
للشباب العامل. في افتتاح هذه الورشة ذكّر الأخ خالد العبيدي الكاتب العام 
للاتحاد الجهوي للشغل بجندوبة بتاريخ التأسيس والمحطات الكبرى التي مرّ 
بها الاتحاد والرهانات القائمة والتي على كافة النقابيات والنقابيين الانتباه إليها، 
أهم  أحد  يمثل  والذي  الإعلام  مجال  في  خاصة  التكوين  أهمية  على  أكد  كما 
رهانات المنظمة مبرزاً دور التكوين في تحسين الأداء النقابي ومواكبة التطورات 

التي يعيشها العالم والتي على أبناء المنظمة عدم التخلف عنها.
النقابي  الاعلام  أهمية  على  الرابحي  صبري  الأخ  أكد  الندوة  بداية  في 
وضوابطه التي يجب الالتزام بها في صياغة الإعلام النقابي، واستعرض الوسائل 
التي  الجوال  الهاتف  تطبيقات  من  عدد  وهي  الهدف  هذا  لتحقيق  المتاحة 
تتيح النقابيات والنقابيين صياغة المحتوى النقابي ونشره على منصات التواصل 
الاجتماعي بما يليق بالصورة الإعلامية التي يجب أن تقدمها المنظمة في هذه 

الفضاءات.
وتمت  بالجهة  النقابية  الهياكل  كافة  من  محترماً  حضوراً  الورشة  سجلت 
برمجة حصص أخرى تباعا نظراً إلى أهمية هذه الندوة وحاجة كافة النقابيين 

إلى اكتساب هذه المهارات.

الاتحاد الجهوي للشغل بالقصرين

مجلس قطاعي للفلاحة والغابات
بالقصرين  للشغل  الجهوي  الاتحاد  يدعو 
للفلاحة  الاساسية  للنقابات  العامين  الكتاب  الاخوة 
جهوي  قطاعي  مجلس  لعقد  بالجهة  والغابات 
من  بداية   2025 جانفي   23 الخميس  اليوم  وذلك 
الجهوي  العاشرة )10( صباحا بمقر الاتحاد  الساعة 
للشغل بالقصرين بإشراف المكتب التنفيذي للاتحاد 

الجهوي.

* عبد العزيز بوعزي

الاتحاد الجهوي للشغل بتوزر

فتح مفاوضات اجتماعية جديدة
تدنت الأجور وتدهورت المقدرة الشرائىة واستفحل غلاء الأسعار وارتفعت تكاليف العيش وتزايد الاحتكار والتهريب وتواصلت ندرة 

بعض المواد الأساسية من أغذية وأدوية ومحروقات وغيرها.

وانطلاقا من كل ما تقدم فإن النقابيين والشغالين بجهة بتوزر يؤمنون بأن واقعا مترديا كهذا لن يزيد الا في انماء جذوة النضال من اجل 

الدفاع عن مكاسب العمال والوقوف مع حقهم في العمل اللائق والأجر المحترم والعيش الكريم والتمتع بثروة الوطن ومواصلة الدفاع عن 

حقوق عموم شعبنا في التنقل والحرية والعدالة والاجتماعية ويستدعي من العمال التفافا حول منظمتهم الاتحاد العام التونسي للشغل 

وإيمانا بدوره الفعال ويدعو النقابيين الى الوحدة ورص الصفوف وإلى الاستعداد للنضال من اجل حقوقهم وحماية مكاسبهم وفي هذا 

الصدد فإن النقابيين بجهة توزر والشغالين عموما يطالبون بفتح مفاوضات اجتماعية جديدة واحترام الحق النقابي والكف عن شيطنة 

الاتحاد العام التونسي للشغل.

الكاتب العام/محمد علي الهادفي

»بيك«  بشركة  عمل  جلسة 
‎عوسجة رأس الجبل

انعقدت جلسة عمل خصصت لإحالة 206 عاملة وعامل من 

شركة »بيك« إلى شركة بورقستينا Borguestina. وقد تم إمضاء 

المكتسبة  الحقوق  على  المحافظة  على  ينصّْ  الذي  الاتفاق  هذا 

التفقدية  بحضور  الشغل  مجلة  من   15 للفصل  طبقا  للعمال 

لشركة  العامة  والإدارة  الجبل  برأس  والمصالحة  للشغل  المحلية 

الجهوي للشغل  بيك والاتحاد  العامة لشركة  بورقيستينا والإدارة 

الجامعي  والفرع  الجبل  برأس  للشغل  المحلي  والاتحاد  ببنزرت 

الأساسية  والنقابة  ببنزرت  والأحذية  والجلود  والملابس  النسيج 

للمؤسسة.

‎ اضراب في المركب الفلاحي وادي الدرب بالقصرين
الدرب  وادي  الفلاحي  المركب  عملة  نفذ 

العمل   بمقر  العمل   عن  اضرابا  بالقصرين 

الإشراف  وسلط  الإدارة  تجاهل  على  احتجاجا 

لمشاكلهم المتراكمة والمزمنة.

وجاء هذا الاضراب الذي أطره الاتحاد الجهوي 

للفلاحة  العامة  والجامعة  بالقصرين  للشغل 

والفرع الجامعي والنقابة الاساسية، اضطرارا بعد 

للشغل  الجهوي  الاتحاد  عن  الصادرة  المراسلة 

إلى  والموجهة   2024/12/31 بتاريخ  بالقصرين 

بتونس  الدولية  الأراضي  لديوان  العامة  الإدارة 

جملة  في  للنظر  جلسة  موعد  تحديد  طلب  في 

المطالب المهنية والاجتماعية العالقة



9 الخميس 23 جانفي 2025 - العدد 1833 
إعلانـات

يرفع رئيس مجلس إدارة التعاضدية
وكافة المتعاضدين وأعوان

بمناسبة الذكرى 79 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل 

COOSEM

أحر التهاني إلى كل العاملين بالفكر والساعد وكافة الشعب

يرفع رئيس مجلس إدارة التعاضدية
وكافة المتعاضدين وأعوان

بمناسبة الذكرى 79 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل 

COOPOM
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* حوار: لطفي الماكني

عديدة هي الأسئلة المطروحة عن علاقة البحث العلمي من منظور إعلامي 
واتصالي بالمتغيرات التي يعرفها المجتمع على أكثر من مستوى ومدى استجابته 
التعالي عن واقعه والتماهي  لانتظاراته وإيجاد حلول حقيقية لمشاغله دون 
تكون هناك  لا  المتغيرات حتى  بتلك  لها  يروج من شعارات لا علاقة  ما  مع 
قطيعة وهذا حاصل في أحيان كثيرة ما لا يغب عن كل متمعن ومتابع للمشهد 
العام وهو ما توقفت عنده الدكتورة حميدة البور رئيسة مخبر بحث الاعلام 
والاتصال والسياقات الانتقالية بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار )جامعة منوبة( 
والتي حددت الأولويات التي سينطلق منها برنامج المخبر استنادا إلى متطلبات 
خلفياته  وفهم  تفاصيله  في  التعمق  يستوجب  تطورا  يعرف  الذي  المحيط 
تفرعاتها  بمختلف  الانتقالية  السياقات  لتواكب  العملية  التصورات  وتقديم 

والتي استعرضتها في حديثها لـ »الشعب«.

نموذجا  ومخبركم  العلمي  البحث  يطرح  مدى  أي  إلى   *
علاقة  في  المجتمعات  تعيشها  التي  اليومية  الإشكاليات 

بالإتصال والتواصل بإتجهاته المختلفة؟
مع  المشروع  وضع  عند  حاولنا  ربما  بالأساس  المخبر  عن  أولا  سأتحدث  ـ 
الأساتذة أن يتناول مختلف الاشكاليات التي قد تطرح في علاقة بمجالي الصحافة 
والاتصال ضمن السياقات الانتقالية اي بمعنى الاشكاليات في نهاية الأمر متعددة 
اخذا في الاعتبار بطبيعة الحال الانتقال التكنولوجي الذي له تبعات وتأثير في 
الحياة اليومية من خلال رقمنة الخدمات الاتصالية بين المواطن والادارة ولكن 
ايضا هذا السياق الانتقالي له ارتباط اخر واقصد الارتباط بالمؤسسات الاعلامية 
اي كيف تتفاعل وتتعامل مع الانتقال التكنولوجي ومن ناحية اخرى موقع 
تطرأ على  التي  والمتغيرات  التطورات  للمهنة في ظل  الممارس  الصحافي  ودور 
تلك الممارسة مع دخول الفاعلين الجدد وتطور النظرة للعمل الصحافي بظهور 
ان يكون مؤسسة بمفرده  الصحافي من  التي تمكن  العمل  مظاهر جديدة في 
يطرح  ما  ذلك  الى  للمهنة  ممارسة  في  المستقل  الصحافي  عن  نتحدث  عندما 
مع  مكوناته  بمختلف  المجتمع  وتعامل  تفاعل  كيفية  عن  تساؤل  من  اليوم 
تلك الظواهر الجديدة وهل الفجوات في التطورات التكنولوجية لجلب منافع 
المختلفة ضمن  الإتصالية  الظواهر  عن  هنا  نتحدث  لا  ان  يمكن  ولا  جديدة 
السياق والانتقالي في مجالات عدة مثل الطاقة والبيئة وكذلك السياق السياسي 
والسياق الاقتصادي والتي لها دور محوري في حياة المجتمعات وهذا ما سيركز 

عليه المخبر للاستجابة قدر الامكان للحاجيات المترتبة عنها.

خلال  من  إليه  أشرت  ما  تأكيد  على  قادرة  الجامعة  هل   *
انفتاحها على محيطها الاقتصادي والاجتماعي؟

ـ الجامعة دائما منفتحة على محيطها الاقتصادي والاجتماعي من  خلال 
المحيط  لممثلي  مقاعد  العلمية  المجالس  تخصص  اذ  البيداغوجية  الهياكل 
الاقتصادي والاجتماعي وبالتالي على هذا المحيط ان يغتنم هذه الفرصة ولا 
يتركها تمر وأعني عدم الحضور والمواكبة لمداولات تلك المجالس حيث تناقش 

كل القرارات التي تهم المؤسسات.
كذلك الانفتاح يتجسد من خلال مشاريع التخرج التي ينجزها الطلبة ان 
منها بمشاغل  كبيرا  جزءا  يهتم  الماجستير حيث  او  الاجازة  مستوى  كان على 
بالجوانب  والمرتبطة  العديدة  التظاهرات  الى  اضافة  المحيط  ذلك  وأولويات 

بمخابر  المحيط  ممثلي  علاقة  ان  التأكيد  مع ضرورة  والاجتماعية  الاقتصادية 
البحث مرتبطة بنص قانوني غايته ترسيخ الرؤية التشاركية من خلال مشاركتهم 
في اجتماعاته ما يسمح بطرح المشاريع البحثية انطلاقا من الاشكاليات التي 

يعيشها المحيط.

ابعاد  له  أم  ذكرته  ما  عند  الانتفاح  هذا  يتوقف  هل   *
ومجالات أخرى؟

تضعه  ما  هنا  وأضيف  متعددة  الجامعة على محيطها  انفتاح  ـ مجالات 
الوزارة من برامج بحثية وتدعو هياكل البحث للمشاركة فيها وضمن  هذه 
الاشكاليات  لبعض  حلولا  نجد  ان  نحاول  عملية  صبغة  لها  التي  المشاريع 
بعض  ان  الى  إضافة  والاجتماعي  الاقتصادي  للمحيط  ممثلين  بمساهمة 
لتكون  والكفاءات  الخبراء  من  عدد  يؤمنها  تدريسها  يتم  التي  الاختصاصات 
الاستفادة الحاصلة بين النظري والتطبيقي زيادة على نوادي الطلبة التي تركز 
في أحيان كثيرة على تأثيث انشطتها بالتنسيق مع مساهمة المحيط الاقتصادي 

والاجتماعي.

* لكن هناك ملاحظات بخصوص التماهي المبالغ فيه أحيانا 
مسألة  منها  أساسا  الحديثة  التكنولوجيات  مع  التعاطي  في 
الذكاء الاصطناعي دون النظر إلى سلبياته العديدة وتداعياته 

على أكثر من قطاع؟
ـ لا يمكننا ان نوقف او نعطل قطار التطور حتى وان كان هناك حديث 
التطور  يوفرها  التي  الفرص  على  التركيز  أحبذ  صراحة  لأنني  السلبيات  عن 
التكنولوجي مع الانتباه الى المخاطر الممكنة وفي الوقت نفسه الاستثمار الجيد 
في هذه التكنولوجيات وأشير هنا إلى ان معهد الصحافة وعلوم الاخبار نظم 
سابقا ملتقى دوليا عن كيفية نظر الاعلام والاتصال للذكاء الاصطناعي وسينشر 
بعض ما جاء في المداخلات قريبا في المجلة التي يصدرها المعهد والمهم بالنسبة 
لنا ان لا يتم تغليب خطاب التخويف على حساب خطاب المبادرة خصوصا 
واننا في تونس نفتخر بما لنا من كفاءات يجب الاستفادة منها في توظيف ما 
لديها من قدرات تقنية عالية لتلتقي مع اهتمامات مجالات اخرى في العلوم 
الانسانية والاجتماعية لتقديم رؤية مغايرة لهذه المسألة لانها حديث الساعة 
مرتبطة  تبقى  أنها  على  والاعلام  الاتصال  مجالي  في  مستجدة  ليست  ولكنها 
بالنظرة الاستشرافية وفرص التطور مع الاخذ بعين الاعتبار ما قد يترتب من 

سلبيات وهي موجودة في كل المجالات.
ومن المهم جدا في مجالي الاعلام والاتصال تفكيك المخاطر من قبل الفاعلين 
فيهما لطرح رؤية شاملة لامكانيات الاستفادة المثلى من تكنولوجيات الاعلام 
المخاطر  وطأة  من  تقلل  أن  يمكن  التي  الاستراتيجيات  وضع  مع  والاتصال 

والسلبيات.

برنامج  إليها في  أشرت  التي  الرؤية  * كيف تجسدت هذه 
المخبر بحكم انه متفردا في اختصاصه على المستوى الوطني؟
ـ هذه الرؤية تجسدت في ضبط محاور مخبر البحث بدرجة أولى إلى تراكم 
التجربة في مستويين الأول من خلال المجلة التونسية للاتصال التي تم اطلاقها 
الباحثون من تونس والخارج مقاربات متعددة في  سنة 1982 حيث تطارح 

إشكاليات الاعلام والاتصال.
الاساسية في  اللبنة  وكانت  بالمعهد  بعثها  تم  التي  البحث  وثانيا وحدات 

الثالثة  والمسألة  حارقة  مواضيع  في  البحث  مجال  في  الجماعي  العمل  تجذر 
هي الملتقى الدولي  السنوي الذي ينظمه المعهد بالتعاون مع الفاعلين إقليميا 
ودوليا منذ أكثر من 20 سنة والذي يتوج بنشر كتب تتضمن أبرز المداخلات 
الملتقى  وأن هذا  والاتصال خصوصا  الاعلام  إثراء لمكتبة علوم  العلمية وهي 
مختلف  من  والإتصال  الاعلام  علوم  في  والباحثين  الباحثات  أبرز  يستقطب 

البلدان العربية والأوروبية.
الدكتوراه )أول أطروحة تمت مناقشتها  انه مع اطلاق برنامج  إضافة إلى 
البحثية  للفرق  ملهمة  كانت  جديدة  بحثية  إشكاليات  برزت   )2010 سنة 
مختلف  نحت  على  ساعدت  التي  هي  العناصر  هذه  مختلف  فإن  وبالتالي 

المشاريع المطروحة في مخبر البحث وهي أربعة:
الاستاذ  يرأسه  الانتقالية«  والسياقات  والمجتمع  »الميديا  الأول  المشروع  ـ 

الدكتور المنصف اللواتي.
الدكتور  الاستاذ  يرأسه  والعمومي«  السياسي  »الإتصال  الثاني  المشروع  ـ 

جمال الزرن.
زهرة  الدكتورة   الاستاذة  ترأسته  المنظماتي«  »الإتصال  الثالث  المشروع  ـ 

الغربي.
ـ المشروع الرابع »الميديا والإنتقال الرقمي« يرأسه الاستاذ الدكتور صادق 

الحمامي.
* ما هي أولويات هذه البرامج؟

ـ هناك مسألة التعمق في التفاعل مع التطورات التكنولوجية في مستوى 
الممارسة الصحافية والميديا والانتقال الرقمي والسياسة والمجتمع كذلك مسألة 
سيسوغرافيا هوية الصحافي اليوم ونقصد المهنية بطبيعة الحال إذ فيها ابعاد 
تهم العالم العربي لانه لدينا في المخبر طلبة ضمن فرق بحث المخبر من دول 
عربية. وينتظر ان ينظم المخبر ندوة دولية كبرى في سنة 2025 عنوانها »تناغم 

أصناف الذكاء والحركات المؤسساتية«.
للتفاعل  والوزارات  العمومية  المؤسسات  ذمة  على  يبقى  المخبر  أن  كما 
العمومي وما قد يبرز من  معها بخصوص المشاريع في علاقة بمجال الاتصال 
إشكاليات يمكن التفكير في آليات تجاوزها، بالإضافة الى التفاعل والانفتاح على 
مشهود  خارجي  صيت  ولها  منوبة  جامعة  الى  بالنظر  الراجعة  المخابر  بقية 
به وغيرها من المخابر الاخرى بما يدعم تجربة مخبرنا الذي كما اشرت سابقا 
يتفاعل إيجابيا مع كل ما يطرأ من متغيرات هي بالضرورة تعبر عن حاجيات 
مجالي  زاوية  من  بخصوصها  التصورات  وتقديم  أسبابها  في  التعمق  يفترض 

الإعلام والإتصال.

بالتّـلميح والتصريح

معالجة النقاط السوداء
* لطفي الماكني

أو  النقائص  من  الكثير  عن  نوعها  كان  أي  الأزمات  لك  تكشف 
الاخلالات التي تمّ التغافل عن معالجتها بالرغم من ان تكرار مثل تلك 
أوقات  في  عرفناه  البلاد  جهات  أغلب  عرفتها  التي  المناخية  العوارض 
سابقة لكن ظل الحال على ما هو عليه من تراكم المياه بأغلب سكك 
خطوط المترو ومثلها بجل الطرقات ليصعب التنقل ان كان بالحافلات أو 

السيارات بأي اتجاه كان.

المائية  البرك  تلك  من  السوداء«  »بالنقاط  يعرف  بات  ما  أنّ  ورغم 
الوضع  ليستمر  تقع  لم  معالجتها  فإنّ  الجميع  لدى  ومحددة  معلومة 
طول  باعتبار  دائما  ننتظرها  التي  الامطار  نزلت  كلما  عليه  هو  ما  على 
فترات انحباسها فان حركة السير تتعطل بالكامل خاصة في أوقات العمل 
والدراسة ما يزيد من حالات الانشغال والقلق من الحوادث جراء سعي 
الجميع وفي نفس الوقت على الوصول الى حيث يدرس الأبناء أو العودة 
لا  حيث  الظروف  تلك  مثل  في  الكاملة  العطالة  تكون  وبالتالي  للمنزل 
السيارات  منبّهات  غير  يعلو  ولا صوت  بال  سعة  ولا  تنازل  ولا  أولوية 
تلك  ألفاظ أصبحت »منولوغ« مثل  الشجار وما يصحبها من  وأصوات 

الأوضاع بطرقاتنا.
كانت  ان  الآخر  على  باللوم  يلقي  طرف  كل  لحظة  نتجاوز  وحتى 
لتراكم  السوداء  النقاط  تلك  استمرار  عن  المسؤولة  الجهات  ناحية  من 
المياه وتحول العديد من الأنهج والطرقات الى أودية كلما نزلت الأمطار 

بكميات أيّ كان منسوبها أو كذلك من قبل المواطنين الذين لا يعترفون 
بوضع الفضلات في الحاويات ولا أظن أن هذا يغيب عنهم ولكم الأمثلة 
على مدى طول الطرقات وزوايا الأنهج والساحات وحيثما تتحرك الانظار 
تعُاينُ أنواعا وأصنافا من بقايا المواد الغذائية وغيرها حيث ترُمى في أحيانا 
إنسدادها  من  لاحقا  يستغربون  ثم  البالوعات  أو  المياه  بمجاري  كثيرة 
وتعطيلها لحركة المرور. وتبقى المسؤولية المشتركة لتجاوز تلك المظاهر 
التي ليست مستجدة إلا أننا لا نسعى إلى ضرورة القطع مع أسبابها إن 
صيانةوإصلاحات  من  الحكومية  الدوائر  به  تقوم  أن  يجب  ما  في  كان 
جذرية دون تسّرع لتسجيل الحضور لا غير وكذلك المواطن المطالب بأن 
الفضاءات  في  النظافة  قواعد  بإحترام  المدني  السلوك  من  بالكثير  يتحّىل 
العامة مع ضرورة وضع خطة إتصالية للتوعية والتحسيس في مثل هذه 
وينتظر  الشتاء  أول  في  لاننا  السنة  أشهر  مدى  على  المناخية  العوارض 

حصول تقلبّات في الطقس يجب التوقي من تداعياتها.

الدكتورة حميدة البور رئيسة مخبر الاعلام والاتصال والسياقات الانتقالية لـ»الشعب«

سنركز أولوياتنا داخل مخبر البحث على التفاعل مع التطورات التكنولوجية
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أريد أن أستهلّ هذه المداخلة بقولة أعتبر أنها 
بمستقبل  التفاؤل  مبررات  عن  قيل  ما  أبلغ  من 
لسان  على  جاءت  القولة  وهذه  الإفريقية،  القارة 
النائب ووزير الشؤون الخارجية السينغالي السابق 
»الشيخ تديان قاديو« الذي يؤكد أن سكان القارة 
الإفريقية هم أصغر سكان قارّات العالم  سنّا، »غير 
أنه بدلا من النظر إلى هذه الحقيقة مزيّةً وثروةً 
السكاني  التزايد  حول  الدائر  الجدل  يبقى  للقارة 
الباهر في إفريقيا باعثا على القلق والانشغال ومع 
أي  الشباب  الأفارقة  من  مليار  وجود  ففي  ذلك 
القارة  تستطيع  الإفريقية،  السواعد  من  مليارين 

بسهولة أن تنقل الجبال«.
مما لا شك فيه أن القارة الإفريقية تقف اليوم أمام ما 
يمكن أن نسميه مفترق الطرق متشعب، بل على غاية من 
الذي ستسير  الطريق  اختيار  أن تحسن  التشعّب، وعليها 
مرة  الوقوع  تتجنب  حتى  ستقصدها  التي  والوجهة  فيه 
التي  الأخيرة  الستة  العقود  فيه خلال  وقعت  فيما  أخرى 
أعقبت إحراز بلدانها على استقلالاتها الوطنية. إن تشعب 
أمامه  اليوم  الإفريقية  القارة  تقف  الذي  الطرق  مفترق 
تعترضها  التي  والعويصة  العديدة  التحديات  إلى  يرجع 
والاقتصادية  السياسية  حياتها  مناحي  مجمل  والتي تمس 
والأمنية والتنموية، ثم إنها تحديات داخلية في جانب منها 

وخارجية في جانب آخر.
وأنا في هذه المداخلة لن أتطرق إلى جميع التحديات بل 
سأكتفي بتناول سبعة منها فحسب. وذلك لأنها في نظري 
تهمّ تونس بشكل مباشر. أول هذه التحديات هو التحدي 
الذي انطلقنا منه في البداية هو تحدي التزايد السكاني في 
ارتفاع  هو  أساسيين:  عاملين  عن  ناجم  تحدٍّ  هو  افريقيا. 
نسبة الخصوبة من ناحية، وارتفاع نسبة الأمل في الحياة 
من ناحية الأخرى. والجدير بالملاحظة أن الإحصائيات تفيد 
بأن 60 % من سكان افريقيا سنّهم أقل من 24 سنة. هذا 
التحدي يتمثل بالأساس في عدم قدرة الدول الإفريقية على 
متنامٍ منه  بقسم  يدفع  الاستجابة لاحتياجات شبابها مما 
ظروف  عن  وبحثا  والفقر  البطالة  من  هربا  الهجرة  إلى 
أفضل للعيش. ومع ذلك فإن الجدير بالملاحظة أن نسبة 
السكاني.  التزايد  نسبة  تفوق  القارة  في  الاقتصادي  النموّ 
غير أن الدول الإفريقية تظلّ عاجزة عن تلبية احتياجاتها 
التنموية لعدة أسباب، لعل أهمها سوء التصرف في الثروات 
حيث  ومن  التوزيع،  حيث  من  الوطنية  الأموال  ورؤوس 
الاستثمار في المجالات المولدّة لمواطن الشغل. هذا بالإضافة 

إلى أن الأنظمة التعليمية غير متأقلمة مع سوق الشغل.
المستدامة والحاجة  التنمية  الثاني هو تحدّي  التحدي 
إلى تطوير البُنى التحّتية. تعاني القارة الإفريقية من عجز 
ٍ في البُنى التحتية عموما، والبُنى التحتية الطاقية بصفة  بّني
خاصة. ومن المسلمّ به أن تنمية مستدامة حقيقية لا يمكن 
أن تتحقق إذا لم يتم التغلب على هذه المشكلة. في هذا 
السياق لا بدّ من الإشارة إلى جملة من الحقائق المتضاربة 
أو إن شئنا المفارقات التي تعيشها القارة على هذا الصعيد. 
تنطوي إفريقيا على حقول نفط ومناجم هائلة من الفحم 
الحجري، لكنها غير مستغَلةّ رغم سهولة استخراجها. وتتوفر 
إفريقيا أيضا موارد مهمّة من الغاز التي لم يتمَّ استكشافها 
إلا  استغلالها  نحو  والتوجه  عنها  الكشف  الحقيقة  في  أو 
بينها  أوكرانيا. لأسباب عديدة، من  الحرب في  اندلاع  بعد 
منخفضة.  الأوكرانية  الحرب  قبل  كانت  النفط  أسعار  أن 
إن إفريقيا بمفضل ما يتوفر فيها من موارد طبيعية هائلة 
ذلك  أن  غير  الشاملة،  تنميتها  تحقق  أن  نظريا  تستطيع 
فيها  تتوفر  لا  الإفريقية  الدول  لأن  عمليا  ممكنا  ليس 
اللازمة لاستثمارها، خاصة  التكنولوجيا  رؤوس الأموال ولا 
النزعة العالمية نحو تقليص الاستثمار في الطاقات  في ظل 

الأحفورية بسبب مشكلة التغّري المناخي.
من  حرمانها  يرُاد  حيث  بالغبن  اليومَ  إفريقيا  تشعر 
استغلال ثرواتها من الطاقات الأحفورية بدعوة المساهمة 
في تقليص الانبعاثات الكربونية التي ترجع المسؤولية عنها 

وعن التغّري المناخي عموما إلى الدول المصنّعة التي طالما 
استغلت هذه الطاقات استغلالا مفرطا ومُسرفا. في مقابل 
ذلك نلاحظ أن ثلثي الأسُر في إفريقيا لا تزال محرومة من 
وإمداداته  الكهرباء  إنتاج  تطوير  فإن  ولذلك  الكهرباء، 
البلدان  من  كبير  لعدد  التحديات  أكبر  أحد  سيشكل 
القادمة. وقد يكون الحل حسب  العقود  الإفريقية خلال 
الخُبراء في إقامة شبكات صغيرة ولا مركزية لإنتاج الكهرباء 
-بسبب  مضطرة  إفريقيا  ستكون  إذًا٬  محليا.  وتوزيعه 
التضييقيات المسلطة عليها في ما يتعلق باستغلال ثرواتها 
في  طوعا  لا  كَرهْا  الانخراط  إلى  الأحفورية-  الطاقات  من 
التوجه العالمي نحو التحول الطاقي والبيئي للمساهمة في 
مكافحة الاحتباس الحراري. لذلك إفريقيا ستكون مدعوة 
بإلحاح إلى العمل من هنا فصاعدا على إنتاج أنواع مختلفة 
الكهرو-ضوئية  الطاقة  غرار  على  المتجددة  الطاقات  من 
الكهرو-مائية  والطاقة  الرياح  وطاقة  الحرارية  والطاقة 
وغيرها. ومن حسن حظ إفريقيا أنه يتوفر فيها الظروف 
الطاقة  الملائمة لإنتاج كميات غير محدودة من  الطبيعية 
الشمسية ومن طاقة الرياح خاصة أن كثافة السكانية في 
أي  مربع،  كيلومتر  لكل  نسمة   43 عالية،  ليست  إفريقيا 
السكانية في أوروبا.  4 مرات معدل كثافة  3 إلى  أقل من 
إذًا٬ تستطيع إفريقيا بفضل الطاقة الشمسية وحدها تأمين 
إلى  حاجة  في  تبقى  لكنها   . الطاّقيَْني وسيادتها  استقلالها 
ولذلك  الطاقة،  هذه  من  إنتاجها  لتطوير  طائلة  تمويلات 
هي مدعوة إلى مواصلة العمل والضغط في القمم العالمية 
للمناخ من أجل تفعيل صندوق الخسائر والأضرار، وذلك 
في  المنعقدة   27 القمة  في  خاصة  به  قامت  ما  غرار  على 
»شرم الشيخ« بمصر، والقمة 28 المنعقدة في دُبي بالإمارات 

العربية المتحدة.

عن  المسؤولة  المصنّعة  الدول  وجه  في  الوقوف  إن 
الاحتباس الحراري يشكّل معركة ينبغي خوضها بكل ثبات 
وصبر وطول نفََس، حتى تتحمّل هذه الدول وِزْر استغلالها 
الفاحش للطاقات الأحفورية على امتداد عقود من الزمن.

التغّري  تحدي  وهو  الثالث،  التحدي  إلى  الآن  نأتي 
بنسبة  إلا  تساهم  لا  الإفريقية  القارة  أن  فرغم  المناخي، 
بالنسبة   % 23 مقابل   % 3.8 العالمي:  الاحترار  ضئيلة في 
فإن  المتحدة،  الولايات  إلى  بالنسبة   % و19  الصين،  إلى 
التغّري المناخي يضعها أمام جُملة من المخاطر التي تهدّد 
التحتية وأنظمة  البنُى  اقتصاداتها واستثماراتها، خاصة في 
المياه والغذاء والصحة العامة والزراعة وسبل العيش بصفة 
عامة. دون دخول في تفاصيل هذه المخاطر، نشير إلى أن 
تقديرات برنامج الأمم المتحدة للبيئة تؤكد أن تغّري المناخي 
سيؤدي إلى تراجع الناتج المحلّي الإجمالي للدول الإفريقية 
 2 بين  تتراوح  بنسب  الوطنية  ميزانياتها  التقليص في  وإلى 
% و9 % وهو ما سيؤدي بالطبع إلى تفاقم نسَِب الفقر 
والهجرة،  النزوح  من  المزيد  إلى  ويدفع  التغذية،  وسوء 
من  ويضاعف  المتضائلة  الموارد  على  الصراعات  ويؤجّج 
الزراعي  القطاع  وسيكون  الإفريقية،  المجتمعات  هشاشة 
-وهو الذي يشكل الحصة الأكبر في الناتج المحلي الإجمالي- 
الزراعة  أنّ  لاسيما  المناخي،  بالتغّري  تأثرا  القطاعات  أكثر 
في إفريقيا جنوب الصحراء تعتمد بنسبة كبيرة على مياه 
الأمطار، فهي تمثل 95 % من الزراعة البعليّة في العالم، ثم 
إنّ ارتفاع درجات الحرارة والأحداث الجوية المتطرفّة مثل 
وتواترها  تزداد شدتها  أحداث  والفيضانات وهي  السيول 
في الفترة الأخيرة، وفي الفترة الحالية ستكون عاملا آخر من 
العوامل التي يمكن أن تؤثرّ بشكل كبير في إنتاج المحاصيل.

التحدّي الرابع الذي تواجهه القارة الإفريقية هو تحدّي 

المديونيّة المفرطة، حيث تعاني أغلب الدول الإفريقية وإن 
الخارجية  الديون  تراكم  من  متفاوتة  بنسب  ذلك  كان 
عليها. وهو ما يؤثرّ بشكل كبير على اقتصاداتها ومساراتها 
عديد  قدرة  من  أكثر  الديون  عِبْءُ  بات  وقد  التنموية، 
على  العمل  يستوجب  مما  السداد،  الإفريقية على  الدول 
للتنمية  البنك الإفريقي  يقدّر  إيجاد حلّ لهذه الإشكالية. 
بـِ:   2023 الخارجية لإفريقيا في نهاية سنة  الديون  إجمال 
1152 مليار دولار، بعد أن كانت في سنة 2022 في حدود 
1120 مليار دولار. أي بزيادة تقُدّرُ أكثر من ثلاثين مليار 
دولار، وهو ما يشكّل زيادة حادّة بالمقارنة مع سنة 2010 
سنة  في  الإفريقية  الدول  سدّدت  أو  دفعت  كانت  التي 
2010 ما قدره 61 مليار دولار وفي سنة 2022 أو في السنة 
الجارية 2024 ستسدد 163 مليار دولار. يعني تقريبا ثلاثة 

أضعاف.
الإفريقية،  الدول  مديونية  حجم  ارتفاع  أسباب  ومن 
منذ  مستوياتها  أعلى  إلى  العالمية  الفائدة  أسعار  ارتفاع 
40 سنة. هذا إلى جانب أن الدول الإفريقية مرغمة عند 
الوصول إلى أسواق المال على دفع ما يسُمّى بعلاوة إفريقيا 
التي تم فرضها عليها بدعوى ما تسمّيه مؤسسات التصنيف 
العالمية »مخاطر التخلفّ عن السداد في القارة الإفريقية«. 
عن  التخلفّ  معدلات  أن  تظهر  البيانات  أن  رغم  وذلك 
مناطق  المسجّلة في  المعدلات  أقل من  إفريقيا  السّداد في 
اللاتينية. وقد  أمريكيا  أو  آسيا  العالم، سواء في  أخرى من 
حل  بإيجاد  التعجيل  الوضع  هذا  ظل  في  الملُِحّ  من  بات 
دولة  كل  حالات  حسب  وذلك  الإفريقية،  الدول  لديون 
إما بإلغائها كليّا أو جزئيا أو بتخفيضها أو بإعادة هيكلتها 
أن  على  جديدة،  تنموية  مشاريع  في  رسكلتها  بإعادة  أو 
الأهم من ذلك كله هو إصلاح النظام المالي العالمي وذلك 

أكثر  عالم  تحقيق  أجل  وأدائه من  وأسلوبه  لتغيير هيكله 
الديون  المتزايد لخدمة  عدلا وإنصافا، لا سيما أن العبء 
التي  البلدان  عديد  في  الاستقرار  مقوّمات  بتقويض  يهدد 
التنمية  أهداف  تحقيق  عاجزة عن  أو شبه  عاجزة  باتت 
المستدامة، وعن توفير ما تحتاجه مجتمعاتها من خدمات 

حيوية.
الأمني  التحدي  وهو  الخامس  التحدي  إلى  نصل 
العابرة  المنظمة  والجريمة  والتهريب  الإرهاب  وإشكالية 
للحدود. هذه الإشكالية تهم بصفة خاصة منطقة الساحل 
لمنطقتنا  المجاورة  المنطقة  وهي  إفريقيا  وغرب  الإفريقي 

المغاربية مما يعني أنها تتأثرّ بها وتؤثرّ فيها.
ما  أو  الجيوسياسي  التحدي  وهو  السادس،  التحدي 
على  الجديدة  الاستراتيجية  بالتنافسات  نسميه  أن  يمكن 
ازدهارها  إلى تحقيق  إفريقيا  يواجه تطلع  إفريقيا، حيث 
في  والأمن  لمْ  السِّ أركان  ترسيخ  إلى  وتوقها  الاقتصادي 
مختلف بلدانها ومناطقها العديدة من المثبّطات الداخلية 
والخارجية. فبالإضافة إلى العدد الكبير من التحديات التي 
والاقتصادية  والأمنية  السياسية  المستويات  على  تعترضها 
على  باعثا  الطبيعية  مواردها  وفرة  تشكّل  والتنموية، 
القُدامى والجُدد الذين  التنافس عليها بين عديد اللاعبين 
يريد  بينما  فيها،  مواقعهم  على  الحفاظ  بعضهم  يريد 
من  نصيبٍ  نيل  أجل  من  فيها  التموقع  الآخر  البعض 
ويحتدّ  يشتد  التنافس  هذا  فتئَ  وما  الأفريقية.  الكعكة 
أو  مباشرة  ومواجهات  صدامات  بحدوث  ينذر  إنه  حتى 

بالوكالة بين هؤلاء المتنافسين.
تحدي  إليه هو  أتطرق  أن  أريد  الذي  الأخير  التحدي 
مرشّحتان  والهجرة  النزوح  وظاهرة  والهجرة.  النزوح 
للتفاقم مستقبلا نتيجة تضافر عدة عوامل يأتي على رأسها 

عجز عديد الدول الأفريقية عن تحقيق التنمية المستدامة 
والشاملة، وهو ما يتسبب في انتشار الفقر والبطالة وعدم 
مرشّحتان  الظاهرتان  وهاتان  العنف.  وتفشي  الاستقرار 
لمزيد التفاقم خلال السنوات القادمة بفعل تأثيرات تغّري 
المناخ التي أشرنا إليها. وفي هذا الصدد تشير تقارير البنك 
الدولي إلى أن القارة الإفريقية ستكون أكثر تضررا من تغّري 

المناخ.
وقبل الحديث عّام يمكن لبلادنا أن تقوم به في مواجهة 
والتي  الإفريقية  القارة  ستواجهها  التي  التحديات  مجمل 
يمكن أن تكون لها تداعيات على تونس، أريد أن أنبّه إلى 
مفارقة عجيبة في سردية الدول الغربية حول واقع إفريقيا 
ومستقبلها. هذه السردية متناقضة فهي تتحدث باستمرار 
المستقبل،  في  بؤُسا  ستزداد  والتي  البائسة  إفريقيا  عن 
التمسّك  تعمل على  ذلك  مقابل  الغربية في  الدول  ولكن 
قِبَل  من  عليها  منافسة  أي  مقاومة  وعلى  فيها  بمواقعها 
القوى الإقليمية والدولية الصاعدة. ومعنى ما تقدم علينا 
أن ننظر إلى إفريقيا بعيوننا لا بعيون الدول الغربية. وفي 
هذا النطاق ينبغي أن نتذكر أن الظروف في بعض البلدان 
الآسيوية الصاعدة الآن كانت قبل جيل واحد فقط مماثلة 
اليوم،  الدول الأفريقية  السائدة في عديد  تقريبا للظروف 
إلا  يتحقق  أن  يمكنه  لا  الظروف  هذه  من  الخروج  وأن 
القوى  من  وبالتحرر  ذاتها  على  الإفريقية  الدول  باعتماد 
تتمكن  التي هيمنت عليها وحددت ماضيها وذلك حتى 
من رسم مستقبلها بنفسها. ثم إننّا مدعوُّون في تونس إلى 
تجاوز الخطاب الإنشائي عن انتمائنا إلى القارة الإفريقية، 
إذا لم يعد كافيا في نظري أن يقول أي سياسّي تونسّي عندما 
يسُأل عن أهمية القارة بالنسبة إلينا، أن تونس هي التي 
منحت إفريقيا اسمها. إن أمام تونس اليوم فرص عديدة 
عديد  تخدم  أن  يمكن  التي  الفرص  هذه  ومن  وكبيرة. 
تطوير  الإفريقية،  الدول  مع  والمتبادلة  المشتركة  المصالح 
القطاع الزراعي في القارة الإفريقية التي تجُمع الدراسات 
تنمية  سبيل  إلى  اهتدت  إذا  نظريا  تستطيع  أنها  على 
أن  متعددة،  أنشطة  من  به  يرتبط  وما  الزراعي  قطاعها 
تكون مطمور العالم، وأن تحقق سيادتها الغذائية والتخلص 
من التبعية الخطيرة التي كشفت عنها الحرب في أوكرانيا.

الموضوع،  بهذا  يتعلق  ما  في  تقُال  كثيرة  أشياء  هناك 
وأنتقل إلى المجال الآخر الذي يمكن لتونس أن تسُهِم فيه، 
ومن الوجيه أن تعزّز بلادنا هذه التجربة وتوسّع التجربة 
التي قامت بها في مدّ الدول الإفريقية بالخبرات التونسية 
عن  وتحدّثت  الآن  قبل  تفضّلت  كما  المجالات  عديد  في 
هذا الجانب بالنسبة إلى التعليم العالي إلخ... وبدأت هذه 
توُنس  أن  حتى  للاستقلال  الأولى  السنوات  منذ  التجربة 
كانت فيه ربما أحوج ما تكون إلى كل خبراتها إلخ... ولكنها 
كانت تتطوع بتقديم هذه الخبرات إلى إفريقيا. المطلوب 
اليوم هو توسيع نطاق هذا التعاون، ويمكن أن يشمل هذا 
مطروحة  التي ستكون  -التحولات  تحولات  ثلاثة  التعاون 
والتحول  البيئي  التحول  وهي:  العالم-  وعلى  إفريقيا  على 

الطاقي والتحول التكنولوجي أو الرقمي.
تهمّ  -والتي  إليها  أشير  أن  أريد  التي  الفرص  ومن 
تونس وتجربتها- هي مسألة التحكّم في النمو الديموغرافي. 
فلتونس تجربة رائدة في هذا المجال، وهي قديمة ويمكن 
أن تساعد الدول الإفريقية المعنية بهذا المطلب من خلال 
مدّها بالخبرات التونسية وبخُلاصات التجارب التي قامت 
أن  ينبغي  السياسي  الصعيد  على  ثم  المجال.  هذا  في  بها 
قرارها،  واستقلالية  سيادتها  على  تغار  تونس  أن  نلاحظ 
تعزيز  نحو  التوجّه  تستفيد من  وأن  تدْعَم  أن  والمطلوب 
إفريقي  تونسي  مطلب  وهذا  وبلدانها.  القارة  استقلالية 
بالتعاون  تحقيقه  على  العمل  المهم  من  سيكون  مشترك 
مع بقية البلدان الإفريقية التوّاقة أيضاً إلى تعزيز مقوّمات 
الصعيد  على  ينطبق  نفسه  والأمر  واستقلالها.  سياداتها 
الاقتصادي، إذ أن مطلب إصلاح النظام الاقتصادي والمالي 
العالمي المجحف، مطلب مشترك ومن الضروري كما يقول 
الاقتصادي والأستاذ الجامعي »جيفري ساكس« »أن تعمل 

إفريقيا رغم كل الصعاب ككيانٍ واحد من أجل تربيته«.

التحديات والفرص المنعقدة بمركز الدراسات والبحوث الاقتصادية والاجتماعية 
ندوة تونس وإفريقيا: 

ماهر بودية:
 مزيج من التحديات والفرص لتونس
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بمناسبة الذكرى 79 لتأسيس الاتحاد العام التونسي للشغل 
يرفع الرئيس المدير العام وإطارات وأعوان

Opalia Pharma - Recordati group
أحرّ التّهاني وأطيب التّمنّيات لشعب تونس الأبّي ولكلّ العاملين بالفكر والسّاعد راجين 

للجميع المزيد من التقدّم والازدهار ولتونس العزيزة كلّ الخير والنّماء

ليست اتفاقية الهدنة بين الصياهنة والمقاومة هي التي يميل 
الكثير من المحللين الوازنين إلى وصفها بالـ«هشّة«، مقدمين دليلاً 
على ذلك، ما حصل في اليوم الأول من تأخر حماس في تقديم 
والصهيونية(  والرومانية  )البريطانية  الثلاث  الأسيرات  أسماء 
بضعة ساعات، أقامفيها العدو الدنيا، وهدد نتنياهو باستئناف 
الحرب، وأعلن عن عدم دخول وقف النار حيّز التنفيذ، رغم 
وعلى  وميدانية«.  »أمنية  التأخير  أسباب  عللت  حماس  أن 
العديد من الجهات  الرغم من تفهمنا لهذه الأسباب، ومعنا 
المضطلعة وغير المضطلعة، إلا أن أحداً لا يرغب في تكرار ذلك، 
إلا نتنياهو نفسه ومعه بعض أقطابه من الذين استقالوا ومن 

الذين في طريقهم إلى الاستقالة. 
لقد كان واضحاً جداً، مدى اهتمام حماس بتنفيذ الاتفاقية، 
بصحة  الثلاث،  الأسيرات  عليها  التي ظهرت  الصورة  من خلال 
جيدة ونفسية جيدة ولباس نظيف ومعاملة حسنة وابتسامات 
عريضة لا تشي إلا بالشكر، كما لو أنهن كن في ضيافة قصرية 
انتهى أجلها. صحيح أن نتنياهو قال أنهن عانين الجحيم، وقد 
يكون ذلك من الوجهة الموضوعية صحيحاً، فهن وخاطفوهن في 
حصار ومراقبة وقصف وتجسس وتجويع وتعطيش واحتياجات 
نسائية على مدار 471 يوماً، في خوف وقلق وحزن وألم، لكن كل 
هذا بسبب نتنياهو، الذي قتل خمسين ألف إنسان، أكثر من 
نصفهم أطفال ونساء، وكان بإمكانه أن ينهي كل ذلك كما يقول 
بايدن، أي نصف مدة أسر هؤلاء البنات، لكنه ظل يرفض بعناد 
وغطرسة وصلت حد أن يقتل مخطوفيه، وكان يمكن أن يستمر 

لأشهر أخرى لولا وصول ترامب إلى البيت الأبيض. 
سجونكم  هو  الحقيقي  الجحيم  إن  حماس،  له  قالت  هل 

التي قتلتم في أقبيتها أكثر من خمسين معتقلاُ، آخرهم الشاب 
العشريني محمد ياسين جبر من مخيم الدهيشة المعتقل إدارياً 
منذ سنة، وتم قتله في نفس يوم الصفقة. ناهيك عن الإذلال 

المتفشي والتجويع المتعمد، وحتى الاغتصاب. 
المسؤول  الرصين  القوي  التي ظهرت بمظهر  تقل حماس  لم 
إطلاق سراح  تأخير  تقل عن  لم  القادر،  العارف  الواثق  المنظم 
 330 إدخال  عن  ولا  عوفر  من  التسعين  الفلسطينيين  الأسرى 

شاحنة بدلاً من 600 حسب الاتفاق. 
سجن  أن  تدرك  المقاومة،  محور  ومعها  حماس  أن  واضح 
الإفراج  المنوي  الأسرى  الصياهنة  فيه   جمّعت  الذي  »عوف 
عنهم، ما هو إلا سجن صغير، مقارنة بالوطن الذي تحول إلى 

»عوفر« كبير، يمنع فيه الفرح.
ليست الاتفاقية هي الهشّة، بل نفسية نتنياهو الملك  ومعه 
التوراتية،  المملكة  رئة  من  تتنفس  التي  الفاشستية،  حكومته 
والتي لم تعد خافية على أحد، والتي أصبحت مطلوبة لمحاكم 

الإبادة والتطهير على المستوى الدولي. 
الناشطة  الدفاع«  »جيش  قتل  سنة،  وأربعين  خمس  قبل 
الفلسطينية من قرية بتير تغريد البطمة في طريقها إلى الجامعة، 
بأنها رصاصة طائشة، كان  القتل  العسكري  الناطق  برر  يومها 
عبد  الفيلسوف  المفكر  لكن  ويكذبنا،  يصدقهم  آنذاك  العالم 
اللطيف عقل، قال: رصاصة طائشة من جندي طائش في دولة 

طائشة.

‎ حمدي فراجالاتفاقية و ابعادها الانسانية
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بثرواتها،  الغنية  الإفريقية  القارة  الاستعمارية حول  السياسات  تصارعت 
استبداد  بين  الإفريقية  القارة  الغربي في  المستعمر  لعقود وقرون مرت على 
واستغلال دون الارتقاء بالإنسان الإفريقي، أو على الأقل إنهاء نظام العبودية 
لرفاهية  سبباً  كانت  وذخائرَ  كنوزاً  أرضه  باطن  في  الإفريقي  يمتلك  والقهر. 
بحق الشعوب في تقرير مصيرها، ولكن  دول الاستعمار، الذي يتغنى دوماً 
ليس كل الشعوب، وإنما للشعوب التي يرتئيها المستعمر امتدادا لاستعمار 
تلك الدول عبر حكم ذاتي أو تابعية تامة أو حتى وصاية، فالولايات المتحدة 

أحلاف  في  الحر،  العالم  شؤون  عن  مسؤولة  نفسها  في  ترى  الأمريكية 
نمطية كمنظمة الناتو أو منظمة حلف الأطلسي، الذي ما زالت مخالبه 
أو  استثمارية،  تجارية  شركات  عبر  إفريقية،  عاصمة  كل  في  مغروسة 
المرأة  بشؤون  تعنى  الاجتماعية  للرفاهة  ومراكز  تعليمية  مؤسسات 

والطفل بالدرجة الأولى.
هذه الدراسة كتبها تشستر باولز السفير الأمريكي السابق في الهند، 
ديبلوماسية  شخصية  الأمريكية،  كونيتيكت  لولاية  السابق  والحاكم 
مطلعة على معالم السياسية الأمريكية تجاه القارة الإفريقية، لديه من 
كتاباته حول المشكلات  به  تتمتع  الذي  العادي  الوضوح والخيال غير 
الدولية الصعبة، وأيضا علاقته مع قادة أفارقة وديبلوماسيين يعملون 
في إفريقيا، وقدرته على المناقشة والتحليل، وخبرته الواسعة والعملية 

في هذا المجال.
الخارجية  السياسة  أسس  تبين  أنها  الدراسة  هذه  أهمية  وتكمن 
أوضح  فقد  الآن،  حتى  المتحدة  الولايات  عليها  تسير  التي  الأمريكية 
استفادة  ومدى  الإفريقية،  للدول  المالية  المعونات  تقديم  استراتيجية 

المنتج  أمام  الإفريقية  الأسواق  فتح  حيث  من  ذلك،  من  المتحدة  الولايات 
الأمريكي، وأيضا ضخّ الاستثمارات الأمريكية، ورأس المال الأمريكي في إفريقيا 
قارة الفرص، وأيضا النيل من خيرات القارة الفتية قارة المستقبل قارة إفريقيا.

أوضح الكاتب آليات العمل الأمريكي داخل إفريقيا التي ترفع توصياتها 
الأمريكية  المصالح  لخدمة  المناسبة  القرارات  لاتخاذ  والساسة  القادة  إلى 
في  يعمل  الذي  الأمريكي  الديبلوماسي  إعداد  أهمية  على  وركز  إفريقيا،  في 
إفريقيا إعداداً جيداً، ويكون على علم بطبيعة المكان، وأيضا طبيعة الإنسان 

الإفريقي.
بّني باولز حجم التحدي الإفريقي الذي واجه الأمريكان المتمثل في التحدي 
تتحرك  لم  إذا  ولكن  واحدة،  بوتقة  في  والأيديولوجي  والسياسي  الاقتصادي 
دول الأطلس لتوفير ظروف معقولة للاستقلال الإفريقي، فسوف يتولى القادة 
المتطرفون زمام الأمور، وستتوفر للشيوعية فرصة تحقيق انتصارات جديدة، 
مما يعني أن هناك تحديا عسكريا أيضاً، )ص9(. يقول الكاتب: إن إفريقيا 
قارة المستقبل للأمريكيين »أمننا ورفاهيتنا على المدى الطويل يتطلبان منا أن 
نصبح أبطالاً مسؤولين، ليس للوضع الراهن المكروه والمحكوم عليه بالفناء، 
أمريكية  سياسة  إلى  ماسة  حاجة  فهناك  والحرة«،  الجديدة  إفريقيا  ولكن 

جديدة في القارة الإفريقية.
اليوميات  أو  الشخصية  بالمذكرات  أشبه  هي  فصول  ثلاثة  الكتاب  ضم 
الإفريقية،  القارة  داخل  الأمريكي  المستقبل  مآلات  الكاتب  فيها  طرح  التي 
على أساس أن الولايات المتحدة راعية حقوق الإنسان، وصاحبة حق تقرير 
المصير فالفصل الأول ضم أصوات إفريقيا، واستعرض فيه باولز نظر معظم 
الأمريكان إلى إفريقيا عام 1945، على أنها الأراضي الغربية والنائية للبعثات 
التبشيرية والسكان الأصليين وصيادي الحيوانات الكبيرة، ومع زيادة الأصوات 
الصحفية والإعلامية والروائية ورجال الأعمال والموظفين العوام الذين كتبوا 
عما تتمتع به إفريقيا من تعقيد وثروة وفرص لا محدودة، لا يمكن تجاهل 

إفريقيا بعد الآن.
الأرض،  سطح  مساحة  خمس  الإفريقية  القارة  تغطي  معلوم  هو  وكما 
وهي مساحة أكبر من مساحة الصين والولايات المتحدة مجتمعين، وتعداد 
إفريقيا  1956، وتعدّ  يبلغ حوالي مائتي مليون عام  الإفريقية  القارة  سكان 
يبدد  لعالم  متاحة  تزال  لا  التي  المعدنية  للثروة  مستغل  غير  مصدر  أغنى 
ثرواته بسرعة، لا سيما أن إفريقيا تمزقها موجة من القومية المناهضة للقوى 
الاستعمارية التي تخلق مشكلات سياسية مع احتمالية كبيرة لنشوب ثورات 

لم يسبقها إليها سوى آسيا. )ص21(.

تعمق الاستعمار الفرنسي والبريطاني والبلجيكي والبرتغالي وحتى الإسباني 
الذاتي،  أو  العسكري  الحكم  تحت  للثروات،  استغلال  بين  الإفريقية،  للقارة 
تجتاح  عارمة  بثورات  إلا  منها  الخروج  الإفريقية  للشعوب  بصورة لا يمكن 
دول القارة الإفريقية من شرقها إلى غربها، لتنفض غبار عقود من الاستعمار 
حرص  أن  إلا  العالمي،  المال  لرأس  الأول  المحرك  تمتلك  لشعوب  والعبودية 
المستعمرة  الدول  تلك  في  والانخراط  والأمية  الجهل  تفشي  على  المستعمر 
الجهل  حبيسة  الإفريقية  القارة  تترك  جعلها  الإنسانية،  الحاجة  بوابة  من 
والأمية والاستغلال لسنوات بل لقرون عديدة. يقول الكاتب: »كان الحكم 
البريطاني في غرب إفريقيا قاسياً أحياناً، وربما قاسياً دون داعٍ أحيانا، إلا أننا 
لسنا طغاة متوحشين، لم نكن من جلب العبودية إلى إفريقيا، لقد وجدناها 
هنا، متأصلة منذ قرون على يد شعوب إفريقيا، ولقد قضينا عليها بعد أن 
كلفتنا الكثير...« ويضيف: ساعدنا في خلق الحركات القومية التي تتحدانا، 
الانتقاص من قدرنا الآن، تعلموا في  الذين يحاولون  الأفارقة  الشباب  تلقى 
جامعات بريطانية وأمريكية، نفضل المعارضة المتعلمة ذات حس المسؤولية 

التي تعرف كيف تجاري اللعبة بمهارة«.
استحوذ الأوروبيون البالغ عددهم عشرين ألفاً على المرتفعات الجبلية 

الصحية الغنية بالفحم، التي تبلغ مساحتها ستة عشر ألف ميل مربع، التي 
تعتبر أكبر من بلجيكا أو هولندا، بينما احتجزت الغالبية العظمى من الخمسة 
ملايين إفريقي في الأراضي الصخرية، حيث تعلموا أن يكرهونا وألا يثقوا بنا 
نحن الأوروبيين هذا الصراع هو قلب مشاكلنا« )ص36(. لا يمكن أن تكتب 
النجاة الأبدية لأية دولة تتجاهل مصالح الأغلبية من شعبها في هذا العصر، 
السكاني،  إفريقيا  جنوب  تعداد  من   %  80 البيض  غير  أعراق  تشكل  التي 
والقبول بالخنوع الدائم هو إنكار لكرامة الإنسان، فالتمييز العنصري موجود 
وصامد كحائط حجري خلال خمسينيات القرن الماضي. ورأى تشستر باولز أن 
السنوات القادمة في إفريقيا تمثل نطاق التحدي الذي طرحه في الفصل الثاني، 
تلك  العالمية، أولى  السياسات  تؤثر بشدة في  تتداخل فيها ثلاث قوى  وفيه 
القوى »ثورة الآمال المتنامية«، التي تشكل توجهات وتطلعات المليار ونصف 
المليار شخص في إفريقيا والهند وأمريكا الجنوبية، ويتحقق ذلك من خلال 
التحرر من السيطرة الأجنبية، سواء السياسية أو الاقتصادية، والتقدير الكامل 
للكرامة الاجتماعية بعيدا عن العِرقْ والدين أو اللون، والفرص الاقتصادية 
وأن  المصير،  تقرير  المتنامية هو حق  الآمال  لثورة  الأول  الهدف  المتزايدة.« 
ومصر  أثيوبيا  كانت  الرئيسة،  الأوروبي  الاستعمار  معاقل  آخر  هي  إفريقيا 
وليبيريا واتحاد جنوب إفريقيا وليبيا والسودان هي الدول الإفريقية الوحيدة 

المستقلة« )ص75(.
مواردها  الأطلسي  حلف  دول  به  تبدد  الذي  المعدل  القوى،  تلك  ثاني 
المحلية بما يجعلها معتمدة على الصادرات من القارات النامية كآسيا وإفريقيا 
والاقتصادي  السياسي  التنافس  القوى هو  تلك  ثالث  أما  الجنوبية،  وأمريكا 
تقودهم  وحلفائهم  الأطلسي،  الحلف  دول  بين  والإيديولوجي  والعسكري 
الولايات المتحدة من جهة والدول الشيوعية يقودها الاتحاد السوفياتي من 
جهة أخرى، وقد خلق التداخل بين تلك القوى ضغوطاً وصراعات حتى بين 

الدول التي تتشابها، إن لم تطابق، أهدافها طويلة الأمد.
لا تقتصر صعوبة التواصل على اختلاف اللغات أو حتى الأمية التي ربما 
تصل إلى 85 % بأقل مستويات في ساحل الذهب وأوغندا والكونغو، وأعلى 
سكان  من  القبائل  رؤساء  يثق  ولا  البرتغالية...  المستعمرات  في  مستويات 
البرية أحياناً في المثقفين الأفارقة اللاقبليين من سكان المدينة أكثر مما يثقون 

في الأوروبيين الذين يتحكمون في حكوماتهم المركزية« )ص79(.

المساواة العرقية
أشار باويلز إلى أن »أقصى درجات التمييز العرقي تطرفاً في اتحاد جنوب 

إفريقيا التابع للعِرقْ الأبيض، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، لكن هناك إلى حدّ 
ما، تمييز عرقي تفرضه أوروبا في معظم إفريقيا المستعمرة يختلف في درجته 
من أعلى مستويات التقييد في كينيا وروديسيا الجنوبية إلى أقل المستويات 
الفرنسي  إفريقيا  البريطاني وغرب  إفريقيا  البرتغالية، وغرب  في المستعمرات 
وإفريقيا الاستوائية الفرنسية«، في شكله المتطرف يبرز التمييز العنصري في 
الافتراض الصريح والضمني أن الجنس الأبيض أسمى من غير الأبيض، وأن تلك 
إرادة الله، أما في شكله المعتدل، يلعب الرجل الأبيض دور الأخ الأكبر الذي 

بسبب مكانته السامية في العالم، يعتبر أنسب لاتخاذ القرارات!«)ص80(.
مع  الطويلة  تجربتهم  الحالي  العرقي  للظلم  الأفارقة  ازدراء  من  يزيد 
البيض، التي تعود إلى وحشية أيام تجارة الرقيق وفترة الغزو الاستعماري في 
القرن التاسع عشر، فمعظم الأفارقة المتعلمين ليسوا أقل وعياً من الأوروبيين 
بالظروف المتدنية التي تعيشها معظم إفريقيا لكنهم يزدَْرون ما يعتقدون 
أنه استغلال البيض لأوضاعهم كحجة ليس فقط للاستمرار، بل أيضا في تقوية 
الإفريقية  للقارة  الاقتصادية  الحياة  وفي  والاقتصادية.  السياسية  سيطرتهم 
الأرض هي المورد الأساسي فهي لا توفر الغذاء للشعب الإفريقي فحسب، بل 
توفر المحاصيل النقدية مثل زيت النخيل والسيزال والكاكاو والفول السوداني 
والقهوة للتصدير، عن أهمية إفريقيا اقتصادياً للعالم في سنوات 
من  العالم  إمدادات  كل  تقريبا  إفريقيا  أنتجت  الخمسينات« 
الماس الصناعي، وأنتجت أيضا 94 % من الكولومبيت في العالم 
و84 % من الكوبالت، وكلاهما لا غنى عنه لصنع الفولاذ المقاوم 
للحرارة المستخدم في الطائرات النفاثة، 41 % من البريليوم، و33 

% من المنغنيز...«
لمستقبل  استشرافيه  أمريكية  رؤية  الثالث  الفصل  يقدم 
عنوان  تحت  الإفريقية  القارة  في  الأمريكي  الاستعماري  التوغل 
المنهج الأمريكي في إفريقيا، فبقاء الحضارة الغربية أصبح يعتمد 
ليس على المبادئ التي تمنحها المعنى والتوجيه، ولكن على قدرة 
أحفاد لوك وروسو وجيفرسون على مواجهة العلاقات السياسية 
الذي  والاقتصادية والعسكرية المترابطة، والتحدي الإيديولوجي 
الغالب.  في  العسكرية  الاحتواء  سياسة  خلال  من  الآن  تواجهه 
مناهضة  في  تاريخنا  من  الإلهام  يستمدون  »الأفارقة  يزال  فلا 
الاستعمار، رغم العنف الذي ارتكبه العديد من صانعي السياسة 
بعد  جيلاً  الأمريكيون  استخدمها  التي  الكلمات  التراث،  هذا  حق  في  لدينا 
جيل لوصف تفانيهم في هدف حرية الإنسان في جميع أنحاء العالم معروفة 
»كل  الأمريكي  الاستقلال  إعلان  نص  ففي  المتعلمين،  الأفارقة  لمعظم  جيداً 
الناس خلقوا متساوين«. يقول واضع الدستور توماس جيفرسون »كل العيون 
البشرية مع سروج على ظهورهم، ولم  تولد  الإنسان... لم  أفكار  تنفتح على 
تولد قلة مفضلة، مجهزة ومحفزة، وعلى استعداد لقيادة الآخرين« وللوصول 
بدماء  آخر  إلى  وقت  من  تروى  أن  يجب  الحرية  »شجرة  قال  الحرية  إلى 

الوطنيين والطغاة«.
الكاتب بسياسة أمريكية مستنيرة تجاه إفريقيا تأخذ في الاعتبار  أوصى 
بشكل أساسي ثورة الآمال المتزايدة التي تتولد في جميع أنحاء إفريقيا شمالاً 
مثالية  أداة  ليست  الرسمية  الديبلوماسية  أن  رغم  وغرباً،  وشرقا  وجنوباً 
للتعامل مع القوى الاجتماعية الديناميكية، ولكن هناك قنوات أخرى متاحة 
بشكل شرعي، »يجب أن يكون النهج الأمريكي معتمدا على »اعتبارات طويلة 
الأجل، الاتجاه العام للثورة الإفريقية واضح تماماً، في بعض المناطق يتحرك 
بسرعة أكبر من غيره... يجب أن نتوقع هذه الأزمات الحتمية قدر الإمكان«. 
تقدم  إحراز  إلى  يذكّر: »لا يمكن لأي حكومة مسؤولة تسعى بصدق  لكنه 
الاستعماري،  الحكم  من  السريع  التخلص  إلى  تدعو  أن  إفريقيا،  في  منظم 
حتى  احتجاج  دون  الذاتي  الحكم  حجب  قبول  يعد  أخرى،  ناحية  من 
المنظمة  الحكومة الاستعمارية  القوميون المحبطون كلاً من  الغوغاء  يجعل 
والانسحاب الكريم مستحيلاً وعلى الأقل غير مسؤول، لقد تم إثبات حماقة 

هذا المسار في كل من الهند الصينية وشمال إفريقيا.
المتحدة  الولايات  إظهار  الكاتب  يحاول  الكتاب  صفحات  مدار  على 
البريطاني  الاستعمار  أمام  إفريقيا  لشعوب  الحقيقي  المساند  الأمريكية 
والفرنسي والبلجيكي والبرتغالي وهو الاستعمار الذي يسيطر على ثلاثة أرباع 
إفريقيا، فليس لدى الولايات المتحدة احتكار للفضيلة المناهضة للاستعمار، 
فهناك عصر جديد سينطلق في إفريقيا، وأن دول الأطلسي تتحمل مسؤولية 
الإسراع في بلوغ هذا، »كانت مثل الحرية رغم أنها أصبحت درامية للعالم 
وفرنسا«  بريطانيا  في  نبتت  مثلا  كانت  ثورتنا،  بفضل  للاستعمار  المناهض 
المصير  تقرير  مبدأ  تماماً  تقبل  التي  الوحيدة  الاستعمارية  القوة  فبريطانيا 
صراحة،  برمته  الذاتي  الحكم  البرتغاليون  ويرفض  الإفريقية،  لمستعمراتها 
المعقدة.  المواقف  على  بناءً  الخاصة  تحفظاتهم  والبلجيكيين  للفرنسيين 

)ص182(.
* إلهام جبر

‎ أي سياسة للولايات المتحدة فـي القـارة الإفريقيـة؟

*غلاف الكتاب
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 في أمسية تنصيب دونالد ترامب رئيساً جديداً للولايات 
المتحدة، وفي خطابه المطول تطرق لصفقة التبادل، واكتفى 
الأوسط  الشرق  في  منازلهم  إلى  عادوا  الأسرى  إن  بالقول 
قبل يوم واحد من وصوله للبيت الأبيض، دون الإشارة إلى 
المنطقة، وفي مقدمتها ضرورة وقف  الجوهرية في  القضايا 
الغربية وقطاع  الضفة  الفلسطيني في  العدوان على شعبنا 

غزة، وإقامة الدولة الفلسطينية.
معذور ترامب إذا كان لا يدرك حقيقة أن هناك شعباً 
أعزل، لا يزال يتألم من إجراءات الاحتلال وممارساته القمعية 
على مدى سنوات طويلة، ولكن إذا كان ترامب فعلاً يريد 
أن  فعليه  سلام،  صانع  أنه  على  والتاريخ  العالم  يذكره  أن 
الفلسطينية الملحة التي توجه له من  يتعامل مع الرسائل 
ألف   11 من  أكثر  وجود  مقدمتها  وفي  غزة،  أنقاض  تحت 
غزة  قطاع  وأن  الطاحنة،  الصهيونية  الحرب  جراء  مفقود 
يحتاج يومياً إلى إدخال 600 شاحنة لتأمين الغداء والدواء 
الأسر  من  الآلاف  مئات  أن  ترامب  يعلم  وهل  للسكان، 
والعائلات في القطاع بلا مأوى، وأنها تحتاج فوراً، وعلى نحو 
طارئ، إلى أكثر من 200 ألف خيمة و60 ألف منزل، وأن 
الحرمان  طائلة  تحت  يزالون  لا  وطالبة  طالب  ألف   800
من التعليم، بسبب تدمير الهيئات والمؤسسات التعليمية، 

وفي مقدمتها المدارس والمعاهد والكليات والجامعات، وهل 
يعلم ترامب أن غزة بلا مساجد ولا مآذن ولا كنائس لإقامة 

الصلوات.
حرب  العدو  مارس  بأن  ويعترف  يقر  أن  ترامب  على 
إبادة جماعية بحق الشعب  الفلسطيني راح ضحيتها أكثر 
اكثر  وإصابة  الأنقاض،  تحت  والآلاف  شهيد  ألف   47 من 
والمبتورين  المعاقين  الاف  وعشرات  مواطن  ألف   11 من 

والمحتاجين  لعمليات طارئة.
في  ونحفظها  الرئيس  سيدي  بتصريحاتكم  سنحتفظ 
في  الحروب  ستوقف  قواتكم  إن  قلتم  بأنكم  السجلات، 
الوحدة  من  جديدة  روحاً  ستجلب  وإنها  الأبد،  إلى  العالم 
وإنكم  تمامً،  للتنبؤ  قابل  وغير  وعنيفاً  غاضباً  كان  عالٍم  إلى 
ووحدة،  سلام  صناع  أنكم  هو  إرثكم  يكون  أن  تريدون 
وعلى هذا الأساس نقول لكم ها هو السيد الرئيس محمود 
الممثل  التي تعتبر  عباس، رئيس دولتنا وسلطتنا ومنظمتنا 
شعبنا،  عن  ونيابة  الفلسطيني،  لشعبنا  والوحيد  الشرعي 
بالتهاني  لكم  بعثوا  الذين  العالم  الرؤساء في  أوائل  كان من 
إياكم بالاستعداد  الحارة لتسلمكم مهام منصبكم، مخاطباً 
للعمل معكم ليتحقق السلام في عهدكم، وفق حل الدولتين 
على أساس الشرعية الدولية، دولة فلسطين ودولة إسرائيل 

الأمن  يتحقق  وأن  وسلام،  بأمن  جنب  إلى  جنباً  لتعيشا 
والاستقرار في منطقتنا والعالم«.رسائلنا الفلسطينية لترامب، 
والأخلاقي،  والإنساني  الوطني  الواجب  الصميم،  في  رسائل 
شعبنا  وتقاليد  وعادات  قيم  من  انطلاقاً  تقديمها  يحتم 

المحب للعدل والسلام والأمن والطمأنينة، راجين أن يكون 
الرئيس الأمريكي المنتخب عند وعوده، وأن تنتهي الأزمات 

والحروب والمشاكل في منطقتنا إلى الأبد.
ن/ن

الحرب على غزة ليست مجرد مواجهة عسكرية أخرى بين المقاومة الفلسطينية 
تسعى  التي  الشعوب  أن  مفادها  تاريخية  لحقيقة  جديد  تأكيد  إنها  الصياهنة؛ 
للحرية لا تهزم، ولا تتوقف مهما بلغت التضحيات، أو كان القمع عنيفاً، ولا يمكن 
تناول أي حرب أو معركة دون جدل حول مفاهيم النصر والهزيمة، خاصة في سياق 
الخاص؛ فهناك من يراها نصراً  الحرب، فلكل طرف رؤيته وتفسيره  معقد كهذه 
نتائجها من  يرى في  من  قدماً، وهناك  والمضي  والتحدي  للصمود  إشارات  يحمل 
التضحيات الجسيمة والخسائر الثقيلة ما يجعل أي وصف خارج نطاق »الهزيمة« 

محط تساؤل.
إلى  النقاش  هذا  تجاوز  المهم  من  يبقى  ذلك،  ومع 
التاريخ  سجلها  كما  والهزيمة  النصر  لمفاهيم  أعمق  فهم 
ورواده، فهذه الحرب، التي استمرت أربعمئة وسبعين يوماً، 
الشعوب ضد  نضال  متناهية من  هي حلقة في سلسلة لا 
تضع  أن  وما  التاريخ،  عبر  والهيمنة  والاستعمار  الاحتلال 
حالتنا،  وفي  جديدة،  معارك  تبدأ  حتى  أوزارها،  الحرب 
معارك لا تقل أهمية؛ معارك متعددة الأبعاد، أولها الإغاثة 

والإعمار، وليس آخرها الرواية الفلسطينية.
خسارة  مجرد  ليست  المفكرون،  يراها  كما  فالهزيمة، 
عسكرية أو سياسية، بل حالة نفسية وفكرية أعمق، تتجلى 
بفقدان الإرادة أو التخلي عن الأمل، »فالمهاتما غاندي« يرى 
إيمانها  الشعوب  تفقد  حين  الداخل،  من  تبدأ  الهزيمة  أن 
التخلي  بأنها  كنفاني  غسان  يصورها  بينما  قضيتها،  بعدالة 
عن الأمل، وليست السقوط المؤقت، أما فرانز فانون، فيرى 
بنفسها،  ثقتها  الشعوب  تفقد  عندما  تتشكل  الهزيمة  أن 
مشيراً إلى أن الحرب ليست معركة واحدة، بل سلسلة من 

النضالات المستمرة.
والدمار،  التضحيات  كل  رغم  الفلسطيني،  الشعب 
يثبت في كل مرة صموده وإيمانه بعدالة قضيته، ما يجعل 

الحديث عن هزيمته أمراً بعيداً عن الواقع، والتاريخ مليء بالأمثلة والشواهد على 
متمسكة  بقيت  طالما  تهزم  لا  لكنها  مؤقتاً،  تقهر  قد  الاحتلال  تحت  الشعوب  أن 
بحقوقها وأهدافها، من الجزائر إلى الهند، ومن جنوب إفريقيا إلى فيتنام، وغيرها 
من الشعوب التي انتصرت رغم القمع والتدمير، أما الشعب الفلسطيني نفسه، فهو 
البراق، ولن يكون  للصمود، عبر رحلة نضاله المستمرة من ثورة  حياً  يمثل نموذجاً 

آخرها هذا الصمود الأسطوري في غزة.
فعلى مدار أكثر من سبعة عقود، لم يتمكن الصياهنة من كسر إرادة الفلسطيني، 
في غزة، كان صمود الفلسطينيين عامة، وسكان شمال القطاع خاصة، العامل الحاسم 
في إفشال خططه عامة و«خطة الجنرالات« خاصة، وإسقاط أهداف الحرب -المعلنة 
الشهداء  أعداد  التحتية في غزة وارتفاع  للبنى  الممنهج  الدمار  الأقل، ورغم  - على 
من المدنيين، لم نر استسلاماً، هذه الإرادة هي التي حولت الألم إلى دافع للصمود، 
الشعب  إرادة  كسر  تستطيع  لا  العسكرية،  القوة  امتلكت  وإن  حتى  فاسرائيل 
من  المعادلة  إلى  النظر  من  بد  لا  الجسيمة،  التضحيات  ومقابل هذه  الفلسطيني 
طرفها الآخر، فرغم تفوقها العسكري والتكنولوجي، تكبدت إسرائيل خسائر كبيرة 
أيضاً، ودفع أثماناً لم تعتد عليها، بعضها فقط ما هو معلن، وهذه الخسائر تتجاوز 
الجانب المادي لتصل إلى جوانب سياسية وأمنية واستراتيجية، فما قبل السابع من 
أكتوبر مختلف تماماً عما بعده، ففضلاً عن الخسائر البشرية والمادية التي طالت 

الجيش الصيهوني، وتكاليف تشغيل منظومات الدفاع الجوي، واستدعاء الآلاف من 
الاحتياط، والتكاليف المباشرة للحرب وخسائر البنى التحتية والخسائر الاقتصادية 
الكبيرة جراء إجلاء السكان وإغلاق المنشآت الحيوية الاقتصادية، فقد طالت الحرب 
نظرية الأمن الإسرائيلية، وكشفت عن ثغرات تكنولوجية ومادية وبشرية، وأظهرت 
الحكومة  بين  السياسية  الانقسامات  وأظهرت  الأمن،  منظومة  في  وفساداً  فوضى 
والمعارضة، بل وعمقتها بسبب إدارة الحرب وتداعياتها، كما أوقفت قطار التطبيع، 

وجعلت مستقبله أكثر تعقيداً، بل وحصرته – إن تم – بالساسة دون الشعوب.

وفوق ذلك كله، وثقت هذه الحرب الانتهاكات الصيهونية الجسيمة للقانون 
التي كانت  الصيهونية  الرواية  قوض  عالمياً  وأثارت غضباً  الإنساني،  الدولي والدولي 
في  كبيراً  دوراً  الاجتماعي  التواصل  وسائل  لعبت  وقد  العالي،  الإعلام  على  تهيمن 
ذلك، ما أودى بجهود أكثر من سبعة عقود لبناء رواية، قدمت إسرائيل كـ«واحة 
الديمقراطية« الوحيدة في محيط من الفوضى والفساد في الشرق الأوسط، كما أبرزت 
أصواتاً في الغرب، خاصة بين الشباب والجماعات الحقوقية، ورأينا وسمعنا انتقادات 
علنية، ومطالبات بمحاسبة العدو، وتزايدت الضغوط على الحكومات الغربية لتغيير 
الواسعة  الإعلامية  التغطية  إثر  على  ذلك  برز  وقد  تجاهها،  التقليدية  سياساتها 
داعميها، دولاً  لمقاطعتها ومقاطعة  الدعوات  تزايدت  الحرب في غزة، كما  لجرائم 
وشركات عابرة للحدود، بل وفرضت عقوبات عليها بسبب جرائم الحرب المرتكبة 
عربياً  الفلسطينيين  مع  والتعاطف  الشعبية  التظاهرات  رقعة  واتسعت  غزة،  في 
وإسلامياً، وحتى في قلب عواصم الغرب، فتقدمها الشباب وطلاب الجامعات، كما 
اتسعت حملات المقاطعة، وأظهرت أن القضية الفلسطينية لا تزال قضية مركزية، 

بل وأعادتها إلى صدارة المشهد الدولي.
العسكرية،  الفلسطينية  المقاومة  قدرات  في  تطوراً  الحرب  أظهرت  استراتيجياً، 
ونقلة نوعية في استراتيجياتها وتكتيكاتها، وكشفت عن دعم شعبي جارف، ما يشكل 
تهديداً متزايداً للأمن الإسرائيلي مستقبلاً، وهذا يفتح الباب أمام حالة مستدامة من 

الاستنزاف على كافة المستويات، وخاصة الأمنية والاقتصادية.
أعلى مستوى  الحرب شهدت  أن هذه  اثنان على  يختلف  لا  آخر،  من جانب 
من جرائم الحرب الموثقة، بما في ذلك استهداف المستشفيات والمدارس والجامعات 
والطواقم الطبية والإنسانية والصحفية، فضلاً عن استهداف النساء والأطفال والبنى 
والاتصالات،  والكهرباء  المياه  وشبكات  ومؤسسات  مساكن  من  الأساسية  التحتية 
حتى الشجر والحجر لم يسلم، وتكميم الأفواه محلياً وعالمياً، وهذه الجرائم شكلت 
مدوياً  أخلاقياً  سقوطاً  الحرب  وشهدت  الإنساني،  الدولي  للقانون  صارخاً  انتهاكاً 
الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  تشكل  الذي  العالمي  للنظام 
فشاهدنا دولاً نادت لعقود بحقوق الإنسان والقانون الدولي، 
وعسكرياً،  مادياً  الحرب  دعمت  القيم،  عولمة  على  وعملت 
الحرب  دعم  من  رأينا  كما  يحدث،  كان  ما  عن  بصمتها  أو 
ما  الدولية،  العدالة  آليات  تعطيل  بالخفاء، ورأينا من حاول 
كشف ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها، ورأينا كيف 
أن الآليات الدولية المسؤولة عن حماية السلم الدولي مقيدة، 
وعاجزة عن القيام بدورها، وكان الفيتو الأمريكي حاضراً حيثما 
مصداقية  أي  قوّض  كله  هذا  للصياهنة.  إدانة  هناك  كانت 
للنظام الدولي، وشجع العدو على ارتكاب المزيد من الجرائم، 

دون خوف من المساءلة أو المحاسبة.
وجهات  تباين  وبرغم  كله،  ذلك  وبرغم  بدء،  على  عوداً 
وتنتصر حين  تتوحد،  تنتصر حين  الشعوب  فإن  النظر هذه، 
تضع خلافاتها جانباً، فغزة اليوم تواجه تحديات هائلة، تتمثل 
في الإغاثة وإعادة بناء ما دمره العدو، التي سع جاهدة وبكل 
ما أوتيت من قوة، لجعل غزة بيئة غير قابلة للحياة، إلا أن 
الفلسطينيين أثبتوا على نحو متكرر قدرتهم على النهوض من 
تحت الركام، المعركة لم تنته بوقف إطلاق النار؛ إذ أن الإغاثة 
هي  الفلسطينية،  والسردية  الرواية  ومعركة  الإعمار  وإعادة 
ووحدة،  بحكمة  تدار  أن  يجب  واستحقاقات  أخرى  معارك 
لضمان أن تتحول هذه التضحيات الجسيمة إلى بداية حقيقية لتحقيق حلم الحرية 

والاستقلال.
 علاوة على ذلك، هناك معركة أخرى لا تقل أهمية، وهي محاسبة الصياهنة 
الجنائية  الدولية والمحكمة  العدل  الحرب على جرائمهم، سواء عبر محكمة  وقادة 

الدولية، أو من خلال المحاكم الوطنية حول العالم.
موحد،  فلسطيني  موقف  دون  تتحقق  لن  الأهداف  هذه  فإن  ذلك،  ومع 
التضحيات  فحجم  الوطنية،  الشراكة  من  أسس  على  الداخلي  البيت  ترتيب  يعيد 
يمثل  جامع  إلى مشروع  يترجم  أن  يجب  الفلسطيني  الشعب  قدمها  التي  الكبيرة 
الجامعة  المؤسسات  تجديد شرعية  ووجوب  عليه،  اتفقوا  فيما  كافة  الفلسطينيين 
بالآليات المتعارف عليها، فلقد كشفت الأشهر والسنوات الماضية عن هشاشة دور 
المؤسسات الجامعة ومكوناتها، وعجزها عن القيام بدور فاعل في القضايا المصيرية، 
وفي الأوقات الحرجة، ومع ذلك، فإن دروس هذه الحرب تحمل الأمل في أن الإرادة 
الشعبية قادرة على تجاوز الخلافات، وتحويل هذه المحنة إلى منحة، تعزز صمود 

الشعب الفلسطيني، وتبقي على قضيته حية في ضمير العالم

 امين الحاج

‎ غزة و الرسائل الاخرى

‎ معركة تبدأ وأخرى تنتهي و الشعوب لا تهزم
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على  يفيض  إنساني  بحسّ  تنبض  بتلقائية 
اتساع الكون، انطلق الغزيون والغزيات يهنؤون 
بعضهم بالنجاة من إبادة استهدفت على مدار 
471 يوماً حياتهم بوحشية لم يشهدها التاريخ 
مشاعر  بين  الدموع  فيها  اختلطت  المعاصر. 
الفرحة بالنجاة مع دموع الحزن على فاجعتهم 
الدفين  بشعورهم  وربما  أحبتهم،  بفقدان 

بالخذلان، بما في ذلك من بعض أبناء 
جلدتهم .

ركام  انهمرت دموعهم على  لقد 
شيدوها  التي  حياتهم  مظاهر  كل 
تاريخ  مدى  على  عرقهم  بحبات 
التي  ومخيماتهم،  وبلداتهم  مدنهم 
لم يتمكن منها الغزاة يوماً. غزة التي 
تعرف  لا  والدمار  الموت  تجرعت 
قاموس  خارج  مفردة  فهي  الهزيمة، 
وبناتها  أبناؤها  الأزل.  منذ  نشأتها 
كبروا بين سوافي الرمل الذهبي ومياه 
البحر المتموج بزرقته اللافتة يمتلئون 
بحب الحياة الصادقة، وإن اتسمت 
بخشونة البحارة وهم يصارعون من 
مغمسة  نظيفة  عيش  لقمة  أجل 
لقد  أجدادهم.  وكرامة  بعرقهم 
في  درويش  محمود  رؤية  صدقت 
قصيدته صمت من أجل غزة، وكأنه 
وحواريها  أزقتها  في  اليوم  يعيش 

المدمرة: 
»ليست غزة أجمل المدن..

المدن  أشد زرقة من شواطئ  ليس شاطئها 
العربية،

حوض  على  برتقال  أجمل  برتقالها  وليس 
البحر الأبيض.

وليست غزة أغنى المدن..
وليست أرقى المدن وليست أكبر المدن. 

ولكنها تعادل تاريخ أمة. 
وفقراً  الأعداء،  عيون  في  قبحاً  أشد  لأنها 

وبؤساً وشراسة. 
العدو  مزاج  تعكير  على  قدرة  أشدنا  لأنها 
ملغوم،  برتقال  لأنها  كابوسه،  لأنها  وراحته، 

وأطفال بلا طفولة وشيوخ بلا شيخوخة، ونساء 
وأصفانا  أجملنا  فهي  كذلك  لأنها  رغبات،  بلا 

وأغنانا وأكثرنا جدارة بالحب«.
أسطورة،  إلى  نحولها  … »ونظلم غزة حين 
أكثر  ليست  أنها  نكتشف  حين  سنكرهها  لأننا 

من مدينة فقيرة صغيرة تقاوم
وحين نتساءل: ما الذي جعلها أسطورة؟

فينا  كانت  لو  ونبكي  مرايانا  كل  سنحطم 
كرامة أو نلعنها لو رفضنا أن نثور على أنفسنا

بها  الافتتان  لأن  مجدناها  لو  غزة  ونظلم 
سيأخذنا إلى حد الانتظار، وغزة لا تجيء إلينا، 

غزة لا تحررنا«.
أنيابهم  الفاشيون وهم يغرزون  لقد حاول 
العنصرية في بطنها أن يحُملوا أهلها المسؤولية 
عن طعم لحمها المر، فانزلق البعض في أفخاخ 
عيون  وجمال  أهلها  شموخ  أن  إلا  روايتهم. 
تصويب  أعادت  نسائها  مآقي  أطفالها ودموع 
مرة  الكون  شعوب  لتنضبط  التاريخ،  رواية 
غزة  فمأساة  منه.  الصحيح  الجانب  إلى  أخرى 

وكل فلسطين لم تبدأ منذ 471 يوماً من الكارثة 
والبطولة.

تفوق  باهظة  أثماناً  أن غزة دفعت  صحيح 
المسنودة  القوة  غطرسة  فائض  بفعل  قدرتها، 
بأدوات القتل في عدوان انتقامي لكسر مكانتها 
كرافعة تاريخيّة للكرامة الوطنية، ولكنها تعرف 
كيف تجعل دماء وأشلاء أحبائها شوكة في حلق 

أعدائها.
وأثماناً  الانقسام،  ثمن  دفعت  التي  غزة 
الفاشية  إبادة  تواجه  وحيدة  لتركها  باهظة 
دمار  غارقة في  تظل  أن  تحتمل  الصهيونية، لا 
ركام بيوت أهلها. كما أنها لا تحتمل أن تظل 
ضحية لعبثية التجاذبات على مستقبل قدرتها 
الأثمان  وهذه  الغريزي،  صمودها  تحويل  في 
في  مكانتها  لاستعادة  دفعتها  التي  الباهظة 
د الهوية والرواية والمستقبل الوطني على  تجَدُّ
في  وانتزاع حق شعبنا  والعودة  الحرية  طريق 

تقرير مصيره.
الوطنية  الحركة  مجدداً  غزة  وضعت  لقد 

أمام  مكوناته  بكل  السياسي  النظام  وبقايا 
مليئاً  كان  وإن  عارم،  لنهوض  ذهبية  فرصة 
الأمل  فولادة  الطريق.  تيه  وأشواك  بالألم 
وفاشية  العجاف  الانقسام  سنوات  رحم  من 
الاحتلال العنصري يفرض على الجميع الانصياع 
تنكسر  لا  كي  أرواحهم  قدموا  من  لصوت 
الضياع  ليجلب سوى  يكن  لم  فانكسارها  غزة. 
الصهيوني  المشروع  عنصرية  أمام  والهزيمة 
وأطماعه التوسعية، سيما فيما يخطط من 
القدس  مقدمتها  وفي  الغربية  للضفة  ضم 
ابتلاعها،  لاستكمال  الاحتلال  يسعى  التي 

وتصفية القضية الفلسطينية برمتها. 
وقت  لا  بأن  الجميع  تناشد  غزة 
للمناكفات واستمرار الصراع على التمثيل، 
وشرعية ترميم ما أراده العدو من ركام أن 
بمصير  ينفرد  كي  وحله،  في  جميعاً  يغرقنا 
الأرض والهوية والقضية. لقد أجبر صمود 
جميع  العدو  فاشية  مواجهة  في  الغزيين 
فكان  سواء.  كلمة  على  للتوافق  الأطراف 
إعلان بكين لاستعادة الوحدة القادرة على 
وهي،  التاريخ.  لجغرافية  فلسطين  إعادة 
أي غزة لا تحتمل التلاعب بما كانت أثمانه 
كان  فإذا  تحتمل.  لا  وآلاماً  غالية  دماءً 
لاستعادة  غزة  تحققه  أن  كن  ُمي نصر  من 
مكانتها، فإنه يكمن فقط في انطلاق عجلة 
فلا  الجامعة.  الوطنية  مؤسسات  قطار 
إلى  معاً  نصل  التوافق حتى  شرعية خارج 
محطة شرعية الصندوق ندق بها أبواب الحرية 
التردد  لاستمرار  مكان  لا  الاحتلال.  وزوال 
والحسابات الفئوية الضيقة، ولا مكان للإقصاء 
أو التفرد والهيمنة. هذا هو درس صمود غزة 

وتضحياتها الكبرى.
شكراً لغزة التي فاضت علينا بحبها، ومعها 
علينا  والدموع.  بالدم  المليء  الحب  وبهذا 
وحساباتهم  الساسة  بلادة  كسر  مسؤولية 
الضيقة. بهذا نهزم عنصرية آخر احتلال في هذا 
الجميع  أكبر من  التاريخ. فلسطين  العصر من 

وأبواب حريتها قاب قوسين أو أدنى.
جمال زقوت

‎غزة والمسؤوليات المتعدّدة

يعتبره  بما  العالم  أمام  متفاخراً  نتنياهو  بنيامين  سيقف  الهدنة،  بدء  مع 
»إنجازات« حكومته: إعدام 50 ألف فلسطيني، تدمير %90 من مباني قطاع 
غزة، تجويع السكان لـ15 شهراً، اعتقال وتعذيب عشرات الآلاف من القطاع 
احتجاز  الفلسطينية،  القيادات  اغتيال  والحواجز،  الحصار  تشديد  والضفة، 

أموال السلطة، وتوسيع الاستيطان بشكل غير مسبوق.
يعتقد نتنياهو أن هذه الجرائم الجماعية ضد المدنيين ستنُسي الصياهنة 
تداعيات العملية العسكرية في 7 أكتوبر وما تلاها، بل ويرى فيها رسالة ردع 

لكل من يفكر بتكرار هذه التجربة.
السابق، المطلوبان  نتنياهو ووزير دفاعه  الجرائم، يسعى  في سياق هذه 
للعدالة الدولية، إلى استغلال الدعم الأمريكي للإفلات من العقاب، سواء بإلغاء 
أوامر الاعتقال الدولية أو تقويض صلاحيات محكمة العدل الدولية والجنايات 

الدولية.
لكن هذه المحاولات، مهما كانت مدعومة، لا يجب أن تمر دون مواجهة. 

مسؤوليتنا كأحرار في العالم أن نعمل على ملاحقة مجرمي الحرب، خاصة أن 
هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.

ويقع على عاتق منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية مسؤولية مباشرة 
ومستمرة للعمل على محاسبة الاحتلال. الخلافات بين غزة والضفة لا يمكن 
أن تكون مبرراً للتقاعس في أداء هذه المهمة الوطنية. يجب ألا تتكرر فضيحة 
التنازل عن التحقيق في جرائم الاحتلال كما حدث مع تقرير غولدستون في 

عدوان 2008-2009.
ما حققته جنوب افريقيا وعدد من الدول الأخرى من خلال إصدار قرارات 
باعتقال نتنياهو ووزير دفاعه يعُتبر خطوة جادة وملهمة يجب البناء عليها 

لتقديم المجرمين للعدالة وتعويض الضحايا.
تضامناً  تعكس  أكتوبر   7 منذ  المستمرة  العالمية  والمسيرات  التظاهرات 
واسعاً مع الشعب الفلسطيني، ويجب أن تتوجه الآن نحو المطالبة الصريحة 
بمحاكمة مجرمي الحرب. رفع شعار »محاكمة مرتكبي جرائم الإبادة« بشكل 

نتنياهو  كان  إذا  ما  ويحدد  للعدالة،  الأساسي  المحرك  يكون  أن  يمكن  يومي 
سيتمكن من الإفلات بجرائمه أم أن العالم الحر سينتصر لغزة ولفلسطين.

وعلى منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية العمل بشكل يومي بالتعاون 
والشهادات،  الموثقة،  الجرائم  لإبراز  أفريقيا  جنوب  مثل  الداعمة  الدول  مع 
المحاكم  في  الفلسطينية  القضية  لتعزيز  غزة  من  ستخرج  التي  والروايات 

الدولية.
المطلوب أن تكون قضية »محاسبة مجرمي الإبادة« هي الشغل الشاغل 
والجاليات  والسفارات  الوفود  وزيارات  والندوات  التظاهرات  في  للجميع: 
عام  رأي  قضية  إلى  القضية  هذه  تتحول  أن  يجب  والجامعات.  والاتصالات 

دولي، وقضية الحرية في العالم.
فيه  السير  نواصل  أن  مؤقتاً، بل هي طريق يجب  ليست مطلباً  العدالة 

دون توقف، حتى لا تضيع حقوق الضحايا تحت غبار السياسة الدولية.
 *ن/ن

‎ يجب محاسبة مهاجمي الابادة بعد الهدنة
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إياه يمكن  السابع من أكتوبر  الحقائق أن  أولى هذه 
أن يتكرر بصورة أخرى مختلفة كلياً، ما لم يتم التوصّل إلى 
بقاء  أن  إذ  الصهيوني،  الفلسطيني  تسوية مشرفة للصراع 
إلى  فلسطيني سيقود حتماً  واستباحة كل شيء  الاحتلال 
محاولات متكررة لإنهائه، إن كان سلماً أو حرباً. ثاني هذه 
الحقائق أن العدو لا يحترمنا ولا تحترم دماءنا أو مشاعرنا 
أو حقنا في الحياة، وهي لذلك يعاملنا كبشر غير متساوي 
الحقوق أو الأحلام. المفزع في هذا الأمر حقاً أن هناك من 
الصهاينة من يعتقد أننا لا نتمتع بذات القدر من محبة 
الحياة أو الرغبة فيها أو الإحساس بالألم والمتعة، هناك من 
قالت على إحدى الشاشات الصهيونية إننا مجرد ذباب لا 
يهمنا الموت، هذا كلام أكثر من مفزع، ويكشف مستوى 
صادم عن عدم احترام أو تقدير أو الاعتراف بالفلسطيني، 

ككائن يتمتع بذات القدر من الإنسانية.
يستطيع  لا  الصهيوني  العدوّ  أن  الحقائق  هذه  ثالث 
الاستمرار في الحرب أو الانتصار فيها دون حلف دولي أو 
أوسع منه أيضاً. كشفت هذه الحرب أن العدوّ في حاجة 
المتعددة، وكذلك  القدرات  ذات  الأسلحة  إلى  دائمة  ماسة 
تحتاج طيلة الوقت لتجنيد فئات أخرى من الجمهور، إن 

حاجة الصهاينة إلى هذا الحلف الدولي يكشف أن العدوّ 
بسبب  بل  فقط،  الجغرافيا  بسبب  ليس  وضعيف،  هش 
الاعتماد الكلي على الحلف الغربي الاستعماري الذي يصر 
وهذا  وحرج،  جهد  من  ذلك  يجرّ  ما  رغم  إنقاذه،  على 
يكشف زيف أن العدوّ يحمي مصالح الغرب الاستعماري، 
بل إن هذا الغرب هو الذي يستخدم -بما تحمل الكلمة 
من معنى- العدوّ في منطقتنا، ولهذا فإنها تتلقى الحماية 
ثقله  يلقي  الذي  الأمر  الاستخدام،  هذا  مقابل  والدعم 
الكبير على مستقبل العدوّ نفسه، وهي مخاوف حقيقية 

يعبر عنها الكثير من الصهاينة.
رابع هذه الحقائق أن هناك حدود للقوة الصهيونيّة، 
إذ أن قوة العدوّ العسكرية المذهلة لم تستطع أن تفرض 
الحل أو النهاية، ولم تستطع أن تحقق ما أرادت، ولم تنفذ 
كل ما وعدت به، ولم تستطع أن تحول القوة المذهلة إلى 
البحث  من  وبدلاً  العدوّ  أن  يعني  وهذا  مرضية،  نتائج 
اغتصب،  ما  بعض  فيها عن  »يتنازل«  سياسية  بدائل  عن 
بهدف  القوة؛  من  والمزيد  القوة  تستخدم  أن  تقبل  فإنها 
تحقيق أهداف مستحيلة. هذا يدلّ على الغرور والغطرسة 
والاستهتار بالحياة والاعتماد الكلي على الغرب الاستعماري.

أن يحقق  العدوّ لم يستطع  فإن  76 سنة  وعلى مدى 
يقودنا  وهذا  السياسية.  بالبدائل  تحققه  ما  بالقوة 
الشعب  عن  القفز  يمكن  لا  أنه  الخامسة  الحقيقة  إلى 
الفلسطيني، أو تجاوز حقوقه أو التغلب عليه، وقد أثبتت 
جرب  الذي  الفلسطيني  الشعب  أن  الماضية  سنة  المئة 
أهدافه حتى  يحقق  لم  ومرات  مرات  والتفاوض  المقاومة 
والصمود  البقاء  على  الهائلة  القدرة  أثبت  ولكنه  الآن، 
القرآن  أشار  كما  دول،  الأيام  أن  يعني  وهذا  والاستمرار، 
أن  بالضرورة  ليس  نعيش  الذي  مثل  فالاستعمار  الكريم، 
ينهزم أو يتراجع بجولة أو جولتين أو ثلاث، المهم في ذلك 
كله أن الشعب الفلسطيني لم ينهزم من الداخل، ولم ينكسر 
رغم كل ما حل به من مذابح ومطاردات وتنكر ومحاولات 
أن نختار  العدوّ علمتنا  أن  الحقائق  شطب. سادس هذه 
الطريق الأصعب والأكثر كلفة، العدوّ لا يريد حقاً أن ترى 
دائماً  تجرنا  أن  تريد  هي  التسوية،  في  رغبتنا  أو  اعتدالنا 
إلى مربع الاشتباك، إن ثلاثين سنة من الرغبة في التسوية 
والقتل،  الاستيطان  إلى مزيد من  العدوّ  والاستقرار حوّلها 
الفلسطينية،  الوطنية  السلطة  وإحراج  وإفقار  وإضعاف 
وكأن العدوّ تقول لنا: »اختاروا غير طريق الاعتدال«. وكأن 

الاعتدال يكشف عري العدوّ وعدوانيّته.
وهشّ  فارغ  العربي  إقليمنا  أن  الحقائق  هذه  سابع 
وضعيف، وأنه قابل لكل الاحتمالات وأنه فقد القدرة إلى 
حد بعيد في التأثير على السياسة الإقليمية وكذلك الدولية، 
وأن هذا الإقليم سيتلقى الدعم المادي والأمني والسياسي 
وتباعدت  الوجودية،  أزمته  تعمقت  بحيث  الخارج،  من 
الثقة بينه وبين جمهوره، وتحولت أنظمته إلى أنظمة فقيرة 
ومنعزلة ترجو الحماية والشرعية والبقاء، لهذا فإن الشعب 
المحتلّ ثمن  فيها مع  اشتبك  مرة  الفلسطيني دفع في كل 
هذا الغياب والضعف والهشاشة. ما جرى ويجري في قطاع 
غزة حتى الآن يقودنا إلى الحقيقة الأخيرة، وهي أن هناك 
صفحة جديدة من تاريخ الصراع بدأ بيننا وبين الاحتلال، 
وهي مرحلة قد تقود إلى تغيرات عميقة لدى كل طرف. 
فالحروب فيها استخلاصات ودروس عميقة، هذه الحرب 
ليست ككل حرب قد تقود إلى تسوية إذا تعقّل المحتل، 
أنه  المحتل  اعتقد  إذا  سريعاً  أخرى  حرب  إلى  تقود  وقد 

يملك المصائر كلها.
* أحمد رفيق  

‎ ماذا بعد اتفاق الدوحة

وزارة التربية/الكتابة العامة

الإدارة العامة للبناءات والتجهيز

إعلان طلب عروض عدد 2025/02
اقتناء تجهيزات تعليمية وتجهيزات طباعة )برايل( لفائدة المؤسسات التربوية

الخاصة بالتلاميذ ضعاف وفاقدي البصر
تعلن وزارة التربية عن تنظيم طلب عروض تحت عـدد2025/02  متعلق باقتناء تجهيزات تعليمية وتجهيزات طباعة )برايل( لفائدة المؤسسات التربوية الخاصة بالتلاميذ ضعاف وفاقدي البصر موزعّة على النحو التالي:

قيمة الضمان )بالدينار التونسي(الكميةبيان التجهيزاتالقسط

 Plateau Arithmétique Cubarithmeالقسط01: وسائل الكتابة والحساب
pour Aveugle et Malvoyant

3.500.000د500

 Poinçon Forme Poire pour écriture
Braille

2000

Kit de géométrie pour aveugle et Mal-
voyant

70

Calculatrice scientifique parlante40
Tablette Braille1000

Agrafeuse Géante (braille(07

Imprimantes Braille réseau avec capot القسط02: وسائل الطباعة
acoustique

3.000.000د14

Bloc note Brailleالقسط03: قارئة الشاشة برايل
)قارئة الشاشة برايل(

5.500.000د52

Logiciel de conception releif  القسط04: البرمجيات
)برمجية الرسوم الملموسة( 

08
logiciels

500.000د

فعلى المؤسسات الناشطة في هذا المجال والراغبة في المشاركة تحميل كراسات الشروط الإدارية والفنية الخاصة بطلب العروض مجانا على الخط عبر منظومة الشراءات العمومية على الخط »TUNEPS« ويمكن للمؤسسات غير 
المسجلة بمنظومة »TUNEPS« الاتصال بوحدة الشراء العمومي على الخط على الرقم 71566364 لطلب مزيد من المعلومات حول كيفية التسجيل.

 ويتم تقديم العروض المالية والفنية وجوبا وحصريا على الخط عبر منظومة الشراء العمومي على الخط »TUNEPS« في أجل أقصاه الاثنين 24 فيفري 2025 على الساعة العاشرة صباحا باستثناء وثيقة الضمان المالي الوقتي التي 
يتمّ إمّا إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي بوزارة التربية ضمن ظرف مختوم يحمل عبارة »لا يفتح طلب عروض عـ 2025/02دد متعلق باقتناء تجهيزات تعليمية وتجهيزات طباعة )برايل( لفائدة المؤسسات التربوية الخاصة 

بالتلاميذ ضعاف وفاقدي البصر« أو عن طريق البريد المضمون الوصول أو عن طريق البريد السريع وذلك على العنوان التالي:
 الجمهورية التونسية

وزارة التربية
شارع باب بنات 1030 تونس

وذلك في نفس الآجال )الإثنين 24 فيفري 2025 على الساعة العاشرة صباحا( هذا ولا يتمّ الأخذ بعين الاعتبار كل عرض يتمّ تقديمه خارج منظومة الشراء العمومي على الخط »TUNEPS« أو بعد انتهاء الأجل الأقصى لقبول 
العروض كما تقُصى العروض التي لا تشتمل على الضمان الوقتي. يتمّ فتح العروض في جلسة علنية يوم الاثنين 24 فيفري 2025 على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر وزارة التربية ويمكن للعارضين حضور هذه الجلسة. يبقى 

العارضون ملزمين بعروضهم لمدة مائة وعشرين يوما )120( ابتداءً من تاريخ فتح العروض.
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أستاذ فلسفة العلوم وتاريخها حمادي بن جاء بالله لـ »الشعب«

 * حاوره: أبو جرير 
والمغامر  المحاور والمجادل  الإنسانية. هو  والحرية  العلمية  العقلانية  مذهبه 
والمختلف والباحث في الماهيات والحكيم المجبول على البحث والتنقيب. نظامه 
والأكاديمي  والأستاذ  المعلم  هو  والاجتماعية.  الإنسانية  القيم  وقانونه  العقل 
الموسوعة في مجاله والفيلسوف المؤمن بالسؤال والمفكر الموصول بتاريخه وهويته 
العلوم  فلسفة  في  متخصص  الأجيال.  لعديد  المؤطر  وهو  وطنيته  في  والمتأصل 
ودكتوراه  ثالثة  مرحلة  دكتوراه  على  وحاصل  الفلسفة  في  مبرّز  وأستاذ  وتاريخها 
دولة في الابستمولوجيا بمبحث أكاديمي حول كانط ونيوتن وقانون الحركة. دافع 
فكرية  مدارات  على  اشتغل  وشرعيتها.  الحداثة  في  العربية  المساهمة  دور  عن 
قوامها مفهوم الحداثة ودور العلم في النهضة الإنسانية وميلاد العصر الحديث. 
البابلية والفرعونية. ولا يرى  دحض فكرة المركزية الأوروبية وردها الى الحضارة 
تنظيم  الفلسفية من فضل سوى  الإغريقية  من فضل لأثينا وأفلاطون والمدرسة 
المعارف وصيانتها فلسفيا ونسقيا. إنه الأستاذ المتواضع حمادي بن جاء بالله الذي 

شرفنا بسعادة بمحاورته في عديد المحاور والمواضيع فكان هذا الحوار. 
* لأنك أستاذ مختلف أرجو أن يكون حوارك مختلفا وجريدة الشعب ترحب 
بكم. أن تكون أستاذ فلسفة لا يتعلّق الأمر بنيل إعجاب الآخرين بل في البتّ في 
جوهر الحياة. هو أن تكون مختلفًا متشكّلا على نحو مغاير. هكذا قال »أراغون«. 

ماذا يقول حمادي بن جاء بالله؟
- شكرا على الاستضافة الكريمة. يبدو لي أن ما ذهب اليه الشاعر الفرنسي لا 
يستقيم تماما إلا إذا أضفنا إليه أن الاختلاف لا يكون إلا في الأعراض. أما الماهيات 
فهي كونية. ما به إنسانيتنا. إننا كائنات حرة بإطلاق يخدم حريتها عقل تاريخي. 
لذلك كان لي أن أعرف الإنسان بأنه القيمة المطلقة التي تتحقق يسيرا في التاريخ. 
بأنه  تعريفه  ترتْقِ حكمتهم إلى  أو عاقلا ولم  ناطقا  الإنسان بكونه  الاغريق  عرفّ 
الوحيد  الحر  الكائن  هو  الإنسان  أن  حين  في  طبقي.  معنى  على  إلا  حرّ  كائن 
أنطولوجيًّا فالملائكة والشياطين -سواء في الأديان أو الأساطير- كائنات عاقلة وناطقة 
ومتحذلقة ومراوغة مثل الكثير من البشر ولكنها ليست كائنات حرة. هذا مجبول 
على الخير والآخر مجبول على الشّر ولا يملك أي منها الخروج عن مساره مثله في 
ذلل مثل الكواكب السيارة، في حين أنّ الانسان يختار في كل لحظة بين هذا وذاك، 
بين »الفجور« و»التقوى« أو قل مثل فرويد بين )»ايروس« و»طاناطوس« ولا راد 
المطلق في وجودنا  الوحيد  الشيء  أن  علمّنا ديكارت بوضوح وتميز  فقد  لاختياره. 
البشري إنما هو الحرية. وتلك الحرية هي حقيقة الوجود أو قل كما تفّضلت٬َ إنها 

»جوهر الحياة«. وذاك هو اختياري: أن أكون كائنا حرا... لا أكثر ولا أقل...
، ويقال: القراءة هي خروج الذات إلى الآخر لتعرف  *يقال: نقرأ لنعيش مرتيْن

هذه الذات حجم الجهل الذي كانت فيه قبل القراءة... 
- القراءة من القرء والقرآن والقرآن على معاني الجمع والربط والشد والوصل 
كذلك الشأن في لفظ الكتابة فهي الوصل والشد والترتيب والقوة والإلزام أيضا... 
لذلك كانت الناقة »تقرأ« أما الجمل فلا يقرأ. وجميع الألفاظ المركبة من أصوات 
ما  وهو  الأصوات  ترتيب  كان  مهما  ومشتقاته  الجمع  تفيد  والألف  والراء  القاف 
لتعاقب  الأصوات  »بتعاقب  وسيبويه  جني  ابن  مثل  عندنا  اللغة  علماء  سماه 
المعاني«. مثلما أن جميع الألفاظ المركبة من الجيم والباء والراء تقيد القوة والشدة 
اللوغوس وهو ما  اليونانيون  إلخ.. ذلك ما سماه  كما في رجب وجبر وبرج وبجر 
حاول هايدغير -معصوب العينين كعادته- أن يجعل منه خصيصة اللغة اليونانية 
دون سواها. فاليوناني والروماني والعربي مثلا يعتبرون القراءة جمعا وتركيبا وتنظيما 
القراءة جامعة  أن  الكانطي. ومعنى ذلك  بالمعنى  تأليفا  وبالتالي  وترتيبا وتنضيدا 
وهي ألفة ولقاء بالكون وبالإنسان لا في مجرى التأمل النظري أو المحاورة والمجادلة 
فحسب بل أيضا في مجال تلقائية الوجدان وأريحية العشق. أن نقرأ هو أن نعيش 
مرارا في جميع العصور وفي جميع البلدان٬ ولذلك كنت أقول دائما: إن من علمني 
حرفا حررني درجة. وأول درجات التحرر التخلص من الجهل وخاصة العلم الزائف. 
ولم أنسَ طول حياتي أن أول كتاب كدت أحفظه عن ظهر قلب لكثرة ما عاودت 
قراءته وانا في الرابعة أو الخامسة من التعليم الابتدائي هو كتاب الأيام لطه حسين. 
كان أهداه إلّي معلمي سي عبد العزيز رجيبة رحمه الله رحمة واسعة بعد أن لاحظ 

أني لم أعد أقبل على كامل الكيلاني وعطية الأبراشي.
العزيز  عبد  بقي سي   كما  الأول  معلمي  ووجداني  عقلي  في  طه حسين  بقي 
رجيبة حتى اليوم رمزا للمربي المثالي. ولما أتيحت لي الفرصة ذات يوم ترؤّس اللجنة 
الاستحقاق  وسام  إسناد  اتخذته  قرار  أول  كان  التربوية  الأوسمة  لإسناد  الوطنية 

التربوي له بعد وفاته بحوالي 20 سنة. 
* الأستاذ حمادي بن جاء بالله الذي كتب عديد المقالات في الفلسفة والحياة٬ 

لماذا هذا الصمت في وقت نحتاج إلى أمثالك للقول؟ 
ما يمليه  دائما  أني قلت  وأعتقد  أقول.  ما  يكون عندي  عادة عندما  أتحدث   -
فليست لي  ذاته  القول في حدّ  أما  الخراب.  بإطلاق خاصة خلال عشرية  الواجب 
أشياء جيدة يجب أن تقال. كان معاصرو ديكارت يلومونه على أنه قليل الكتابة 
وكان يجيب بأنه »ليس ممن يعملون الكتب«. فالكتابة ليست مهنة ولا هي من 

مداخل البحث عن »الرغيف الأعفر«. ذاك أني لم أعُْنَ في حياتي إلا بمسألتين أقدر 
أنهما من صميم الوجود الإنساني الأصيل -فردا وجماعة- ومن أوكد شروط إمكانه: 
أقول  ما  لي  دام  ما  قطَُّ  أصمت  لم  وبالتالي  الإنسانية.  والحرية  العلمية  العقلانية 
من جديد في هذين الأمرين أو كلما وجدت من يطلب رأيي فيهما. من ذلك مثلا 
الفلاحية  للعلوم  الوطني  المعهد  في  محاضرة  ألقيت  الماضيين  الشهرين  خلال  أني 
التونسية  الثقافة  في  الماء  رمزية  موضوع  حول  أهله،  من  كريمة  بدعوة  بتونس 
حضرها عدد غفير من المهندسين والطلبة في المعهد المذكور. وألقيت محاضرة ثانية 
في المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس موضوعها العلم والقيم. وكان الحوار فيها 
الزملاء والطلبة أن  اكتشف  بأن  الحوارات وسعدت كثيرا  من خير ما شهدت من 
العلوم الميكانيكية علوم ميتافيزيقية بامتياز. فهم ميتافيزيقيون يجهلون أنفسهم. 
رياضية  معادلات  إلا  وتمايزها  تعقيداتها  وتباين  أجيالها  اختلاف  على  الآلات  فما 
الافلاطونية  للمُثل  الأطراف  إنجاز واسع  الحديثة  الحضارة  فإن  وبالتالي  تجسّمت. 
في  حتى  بامتياز  افلاطوني  عصر  هي  الحداثة  فإن  وبالتالي  الديكارتية.  والذاتية 
الصيغه التي نسميها مادية مثل الماركسية. فالماركيسة مادّيا ابستيمولوجيَا بمعنى 
أنها ملتزمة بوقائع المعيش البشري الفعلي ولكنها مثالية راقية لأن أرقى مطالبها 
العدل والحرية ولا يمكن اعتبار فشل تطبيقاتها حجة على ماديتها ومثاليتها معا. 
الإنساني  العقل  ونظام  الفلكي  العلم  موضوعها  أخرى  محاضرة  ألُقي  أن  والمنتظر 
وقوانين الاجتماع السياسي. كما قدمت محاضرة افتتاحية في الملتقى الدولي التونسي 
بينّت فيها أن كل ما جاء به  الحكمة بصفتي رئيس قسم الآداب.  ببيت  الإسباني 
كبير فلاسفة الإسبان ميجال دي أونامونو Miguel de Unamuno إنما هو شرح 
لمقالة من مقالات أحد قدماء التونسيين من الأمازيغ وهو Thérence يوم زمجر في 
 Homo sum, et humani nihil a me alienum puto وجه المستعمر الروماني
أي »إني إنسان وما من شيء إنساني غريب عني«. ويذكر مؤرخو الأدب أن تصفيق 
الجمهور ساعتئذ كاد يدك مسرح روما كما يقول صاحب موسوعة الأنوار »ديدرو« 
في ما كتب عنه ليرفعه إلى مرتبة موليار وربما فضله عليه. هذا فضلا عن حصة ثقافة 
فلسفية أقدمها أسبوعيا في إذاعة تونس الثقافية مع الأخ سفيان العرفاوي. ذلك في 
جانب خدمة العقلانية٬ أما في جانب خدمة الحرية فما دعاني أحد إلا لبّيت النداء 
نداء  أكرمني شيئا. وآخر  أكلف من  أن  الحبيبة دون  تونس  أرض  أيّ شبر من  في 
لبّيته يوم السبت 11 جانقي 2025 مع مناضلي الدفاع عن مدنية الدولة برئاسة 
الأستاذ منير الشرفي. وكان اللقاء ممتعا ومفيدا حقا في مقر نقابة الصحافيين. وفي 
السياق ذاته أجريت منذ أيام في منزلي حوارا مع قناة تلفزية خليجية بيّنت فيه أن 
الفكر في الديار العربية يشكو تأخرا عن العقلانية الحديثة بخمسة قرون ممتدة 
بين 1543 سنة ظهور كتاب كوبرنيك في علم الفلك الجديد حتى سنة 2025. تلك 
مدة طويلة لم يكتب فيها العربي كتابا نظريا واحدا ذا قيمة حقيقية وتدقيقا منذ 
مقدمة ابن خلدون حتى كتاب »الأيام« لطه حسين. كما تفضلت جريدة الشروق 
بمحاورتي في شأن مأساة سوريا العزيزة وبيّنت أن تلك المأساة هي من بؤس الفكر 
العربي منذ خمسة قرون. كما أعربت عن رأيي في طريقة مغالبة سوءات أوضاعنا 
الراهنة بالعودة إلى تقاليد النضال التونسي ضدّ الاستعمار أولا ومن أجل بناء الدولة 
الوطنية ثانيا. وكررت ما كنت قلته منذ سنوات ونشرته جريدة الشعب مشكورة. 
وهو أن لاخلاص لنا إلاّ بوحدة وطنية وثيقة الأركان، واضحة المبادئ، عالية الغايات، 

على طريقة بورقيبة وحشاد٬ وذلك أضعف الإيمان. 
* قد تكون الأستاذ الوحيد الذي اشتغلت وطوعت القرآن ونزحت به إلى عوالم 

السؤال بوصفك مفكرا. كيف تجيب؟
- كان من شروط والدي رحمه الله أولا: أن لا ألتحق بالمدرسة الابتدائية إلا بعد 
الاحتفال بإتمام حفظ القرآن وكان الأمر كذلك أن لا أتقدم إلى مناظرة »الشهادة 
أني  أذكر  ولا  كذلك.  الأمر  وكان  السّبع.  بالمعلقات  الاستظهار  بعد  إلا  والسيزيام« 
درست حصة واحدة سواء في التعليم الثانوي أو في التعليم العالي دون أن أنشد 
بيت شعر أو أستشهد بآية من القرآن لا لشيء إلا لتلبية حاجة في نفسي، هي الشوق 
الدائم إلى الجمال خاصة في الشعر العربي القديم. ويوم طلب مني أستاذي سي عبد 
الوهاب بوحديبة رحمه الله أن أشارك في ملتقى نظمته بيت الحكمة اخترت أن 
أتحدث عن »خلق آدم« من خلال النص القرآني ثم ألقيت محاضرة في الأردن في 
المعنى ذاته. وجمعت النصّين في عمل واحد تحت عنوان »الدين تشريعا للحرية«. 
في  فهل  سنوات.  أربع  حوالي  منذ  بنشره  مشكورة  القيروان  جامعة  تفضلت  وقد 
اعتبار الملة الإبراهيمية عامّة والإسلام خاصة تشريع لحرية الإنسان حرية مطلقة ما 
يمكن أن يكون »تطويعا للقرآن« كما تفضلت؟ الرأي عندي أن الأمر يتعلق بمحاولة 
ْفٌ. وفي الاتجاه نفسه بيّنت  النفاذ إلى مطالبه العالية التي هي مطالبُ إنسانية ِرص
أن ما يسمّى زيفا »الخلافة« أو »الحاكمية الإلهية« بوصفها نظاما سياسيا ليست 
عهد  الفرعونية خاصة في  الشرائع  فجّا عن شريعة حمورابي وعن  ونقلا  إلا دجلا 
رمسيس الثاني. وفي بيت الحكمة أشرف على مجموعة من الباحثين انقطعوا لتأمل 
معاني »الحداثة العلمية والفلسفية والتربوية والسياسية« قدمت لزميلاتي وزملائي 
مشروعَ بحث هدفه بيان أن كل تأويل »علمي« للقرآن بدعوى إظهار ما يسمّى 
»الإعجاز العلمي« فيه ليس إلا مغالطة واقعة في خدمة دعاوى سياسية لاهوتية 

»اليهودية  يقال عن  أن  ذاته يصحّ  الإسلام. والموقف  باسم  استبدادا  إلا  لن تكون 
المتعلمنة والمسيحية المتفيهقة«. فالقرآن »هدى للمتقين« والدين الإسلامي يعلمنا 
الله يوم نرتقي إلى السماء لا كيف تجري الأمور في السماء كما  كيف ننال رضاء 

كان يقول ديكارت.
* بمَ تنصح هؤلاء القائلين بالإعجاز العلمي في القرآن؟

- أنصحهم بالإصغاء إلى »الحسّ السليم« وفق منهج بسيط: كلما بدا لهم أن 
في القرآن أو التوراة أو الأناجيل »سبق علمي« في أي موضوع كان أن يطرحوا على 
أنفسهم السؤال التالي: ماذا كانت تعرف الإنسانية عن ذلك الموضوع قبل الإسلام 
وقبل العهدين القديم والجديد؟ ويعني ذلك أن تنزيل المسائل في التاريخ المعرفي 
الفعلي يقينَا من أوهام لا تحُصى. فقد أدرك الإنسان منذ قدماء العراقيين الفرق 
بين »ضياء القمر بوصفه مستمدا من الشمس« و»نور الشمس بوصفه نورا ذاتيا«. 
طاليس  تعلمه  بسيط  أمر  ذلك  بذاتها.  منيرة  والشمس  بذاته  مضيئا  ليس  القمر 
أيام تمدرسه في بابل منذ القرن السادس قبل الميلاد. وهو ما أهّله إلى سُبل توقع 
الخسوف والكسوف على منهج قدماء العراقيين. في القرآن إخبار بما علمت البشرية 
لحثّ المؤمن في كل عصر وفي كل مصر أن يكتسب »سنن زمانه« كما كان يقول 
الكندي. وتلك هي الدعوة الخالدة الكامنة في طيات النص القرآني. المؤمن الحق 
مطالب بكسب ما تعرف الإنسانية لا بالاستحواذ الأخرق على ما كسبت الإنسانية 
بن  الطاهر  كان  لهم مثلا كيف  إلخ... خذ  قرنا   14 منذ  إليه  السبق  أداء  بتوسط 
عاشور رحمه الله يفسر سورة النجم٬ فهو لا يثير حتى مجرد سؤال السبب المحتمل 
أو الحقيقي للقسم الإلهي بالنّجم »إذا هوى«. وهل كانت النجوم »تهوي« طبيعيا 
عْرَى«  قبل غاليلي وديكارت؟ والشيخ يكتفي بترديد ما قال الأقدمون من أن »الشِّ
نجم »كان يعبده العرب« في جاهليتهم دون أن يتساءل عما إذا عبِدَ العربُ هذا 
النجم حقا وفاتهَُ خْري كثير كان له أن ينفذ إليه وهو أن هذا النجم هو الذي جعل 
ليعلموا  فلكيا  مرجعا  المسيح  قبل  سنة  آلاف   3 حوالي  منذ  المصريين  قدماء  منه 
12 شهرا. وقدسه قدماء  السنة إلى  اليوم وقسموا  365 يوما وربع  السنة تعدّ  أن 
النيل بشرى بموسم الخير والحياة. وعلى هذا  المصريين لتزامن ظهوره مع فيضان 
فليَقِس ما لم يقل حتى لمكانة شيخنا وهو من خير مفسري القرآن في ما شدّ نفسه 

في غير وعي منه إلى القرن الرابع الهجري. 
* يقال إن الفلسفة فن يتعاطاه من امتلك إحساسا متعاليا بالذات وشعورا 
منتجا  ورهيفة،  ثاقبة  مخيلة  على  ومشاعره  أحاسيسه  ممرّرا  بالواقع،  عميقا 
لو  وواقعه.  وواقعه  الكاتب  حدود  تتعدّى  دلاليةٍ  وبمحاميلَ  جمالية  معطيات 

نسقط هذه المقولة على حمادي بن جاب الله الذي يأكل اللغة؟ 
- لن يصحّ علّي شيء مما تفضلت به على شخصي المتواضع وقد نذرت للعلم فقرا 
لن يزول. فأنا أشدّ الناس شعورا بواجب مغالبة الجهل الجوّاني والبراّني كل يوم. ومن 
قال »علمت فقد جهل« كما يؤُثر عن الإمام مالك. ومن النصوص التي أحب دائما 
أن أسمعها بصوت J.Gabin نص إني أعلم . .Je sais . وأتأسف كثيرا عندما أسمع 
الفيلسوف فلان أو علان. كانت  هذا أو ذاك يسمّي نفسه أو يكتري من يسميه 
أستاذتي فاطمة الحداد رحمها الله تقول نحن des apprentis philosophes كما 
أتألم عندما أسمع من يطالب متحديا »الغرب« و»الكولونيالية المعرفية« بأن تكون 
لنا »مناهجنا« و»فلسفتنا« و»مفاهيمنا« و»قيمنا« وكأننا خارج التاريخ البشري أو 
كأن التجديد والإبداع في الحضارة عامة وصْفة تبُاع في سوق الأطمار البالية. هذا 
الضرب من الهذيان شارك بنصيب وافر في انحطاط الفكر في تونس وفي العالم العربي 

الشيء الوحيد المطلق هو الحرية... والحرية هي حقيقة الوجود وجوهر الحياة 
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عامة. فليس من المعقول مثلا أن نحدّث الطالب عن مقالات 
نيتشه في ديكارت قبل أن يدرس ديكارت نفسه، أو أن نحدثه 
عما يسمّى »ما بعد الحداثة« دون أن يعلم حقيقة الحداثة. 
وهو ما لن يكون له إلا بعد التمرس بآثار صانعي الحداثة 
العلمية والفلسفية، غاليلي وديكارت ونيوتن وخاصة كانط؟ 
غيرو  مقام   Derridaدرّيدا يقوم  أن  المعقول  من  وليس 
Guéroult مثلا في فهم نصوص ديكارت أو سبينوزا. النتيجة 
تكون حتما الفوضى في المناهج والتسطيح الفكري وما ينتج 
عنه من قحط وجداني، وضيق أفق إنساني مفضيان ضرورة 
إلى التهلكة أو الإرهاب. كان أساتذتي الذين وجهوني في إعداد 
الدكتوراه حول كانط في تونس وأطروحة دكتوراه  أطروحة 
الدولة في جامعة السوربون نصحوني بأن لا أكتب صفحة إلا 
بعد أن أقرأ أربعيَن. ويحزنني حقا أن أرى الدكتوراه اليوم في 
وضع أقلّ بكثير مما يجب أن تكون. كما يؤسفني أن يتدخل 
في توجيه الطلبة الذين يعدون أطروحة الدكتوراه أشخاص 
أنه ما  لم يحصلوا عليها وهو عبث لا يمكن أن يدوم. علما 
من درجة علمية عليا بعد الإجازة إلا الدكتوراه. فالتبريز مثلا 
وما  العمومية.  الوظيفة  في  مناظرة  مجرد  بل  شهادة  ليس 
يسمى التأهيل ليس شهادة بل مجرد رخصة لتوجيه الطلبة 
في ما دون الدكتوراه إذ لا يعقل أن يشرف أو يقيم الدكتوراه 
من لم يحصل عليها. أشياء كثيرة يجب مراجعتها حتى تصير 
الأمور إلى حقائقها. لذلك اعتذرت عن الاستجابة لما طلبت 
قسم  تاريخ  أكتب  أن  مشكورة  منوبة  جامعة  رئاسة  منّي 
تقييم ماضيه وحاضره  أفريل وأن أحاول   9 الفلسفة بكلية 
الآداب  أقسام  جميع  تاريخ  يشمل  جماعي  عمل  إطار  في 
والإنسانيات. وما اعتذاري إلا لأني على يقين أن الحاضر في 
بعض وجوهه خيانة موصوفة للماضي. ولولا ثلة قليلة من 
الزملاء وخاصة من الزميلات لذهبت ريح الفلسفة في كلية 
العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس وحتى في القيروان وابن 

شرف.
* ما علاقة الأستاذ حمادي بن جاء بالله بالفعل النقابي 

والسياسة؟
- لنتفّقْ على أن لفظ السياسة دالّ على معنيين مختلفين 
إلى  يكون  ما  أقرب  هو  نظري  معنى  أولا:  الأقلّ-  -على 
كما  وجود  هو  بما  الوجود  موضوعه  علم  أي  الأنطولوجيا 
يقول أرسطو وثانيا: معنى عملّي هو صناعة موضوعها إدارة 
الشأن العام من جميع نواحيه. بالمعنى الأول تكون السياسة 
تصور كيان الأمة قيمة متعالية وصيرورة تاريخية أو قل إنها 
أمّتهُ في أرقى مراتب  حلم يراود الفكر بأن يكون شعْبُه أو 
يقوم  تاريخيا  وإنجازا  الأذهان  في  تركز  عليا  قيمة  الوجود 
التأهل  ادعاء  فهي  الثاني  بالمعنى  السياسة  أما  الأعيان.  في 
لخدمة الشأن العام وخير الخدمة تلك التي تهتدي بالسياسة 
بالمعنى الأول. والسياسة بهذا المعنى هي بالضرورة موضوع 
الحديث شكل الصراع بين الأحزاب  العصر  تنافس يتخذ في 
السياسية خاصة. بهذا المعنى لم أعُْنَ يوما واحدا بالسياسة 
ولم أنخرط في أي حزب ولكني تعاونت مع جميع من أنسِت 
في توجّهه قربى من مُثلي وأفكاري كما ناهضت كل من ألمس 
في توجهه وفي مراسه تناقضا مع مُثلي دون أن أتوقف يوما 
التفكير  مسالك  من  نشره  أمكنني  ما  ونشر  المثُل  تلك  عن 
هذه  من  أبعادها.  جميع  في  الحرية  عن  والدفاع  العقلاني 
الناحية يمكن القول إني كنت وما زلت سياسيا حتى النخاع 
في أي نشاط أتعاطاه بما في ذلك النشاط النقابي. ومن منطلق 
التمييز بين معنييْ السياسة انخرطت مبكرا في العمل  هذا 
في  تطالب  عريضة  أول  كتبت  أني  جيدا  أذكره  النقابي.وما 
الإذاعة  دار  في  صحافيا  كنت  يوم  الصحافة  بحرية  تونس 
والتلفزة التونسية ولما أزل طالبا في السنة الثالثة من التعليم 
الصّحفي  العمل  عن  راضين  غير  الرفاق  من  ثلة  كنا  العالي. 
الشاهرلي  الرزاق  وعبد  العريف  كمال  منهم  أذكر  ومازلت 
وبين  بيننا  الوسيط  وكان  عمارة  ومحمد  الزين  ومحسن 
»رسالة  صاحب  الشعري  الناجي  عاشور  الحبيب  المرحوم 
نقابة  الشعب واتفّقنا على بعث أول  العباسية« في جريدة 
صحفية توازي جمعية أو ودادية الصّحافيين ومقرها يومئذ 
المتحدة  الولايات  شارع  اليوم في  الصّحافيين  نقابة  مقر  هو 
اللازم  العدد  جمع  من  كثيرة  لأسباب  نتمكن  لم  الأمريكية. 

لتكوين نقابة أساسية.
في التعليم الثانوي قضيت خمس سنوات مندوبا نقابيا 
1978. يوم  الباب سنة  بقليبية وأخيرا بمجاز  بمنزل تميم ثم 
الإضراب  زوجتي  صحبة  نفذت  المشؤوم   78 جانفي   26

انضم  200 أستاذ  العام. كنا وحيدين في معهد يضم حوالي 
الأنقليزية.  أستاذ  بكار  سي  وحيد  زميل  العاشرة  مع  إلينا 
وقد أعلمت في شكل نصح أخوي من قبل المدير أخي سي 
الله في صحة جيدة أن إجراءات مجلس  محمد المكي أبقاه 
التأديب للطرد قد بدأت بعدُ. فملفّي »ثقيل« كما يقال ذلك 
أنه بمجرد الوصول إلى معهد مجاز الباب علمت أن الزميل 
الاداب واللغات  بعدُ عميد كلية  ما  الذي أصبح في  حمدي 
النقابية  نيابته  انتهت  قد  العاصمة  بتونس  الخضراء  بحي 
على  وكان  فورا.  فترشحت  لخلافته  مترشح  من  وما  بالمعهد 
مرتين  الانتخابية  الجلسة  يؤجل  أن  قدور«  بن  »سي حسن 
النقابي  المندوب  سُمّيت  الثالثة  المرة  في  النصاب.  لانعدام 
الخوف  أجواء  عن  فكرة  يعطيك  ذلك  الباب.  مجاز  لمعهد 
ثانيا:   .1978 جانفي   26 ليوم  العام  الإضراب  قبل  السائدة 
محمد  »فلسفة  حول  بباجة  ملتقى  في  المشاركة  رفضت 
كما  نفسه  الوزير  من  تلقيت  أني  رغم  الله  رحمه  مزالي« 
قيل لي جميع مؤلفاته وبعدد ضخم من مجلة الفكر لأعد 
محاضرتي حول »فلسفته«. ثالثا: يضُافُ هذا الرفض إلى رفض 
الحادثة أن »الخوانجية المندسين«  سابق في قليبية. وصورة 
في الحزب الاشتراكي الدستوري نظموا »مظاهرة« ضدي يوم 
المعهد  في  فأجُريَ  عبة.  الشُّ مؤتمر  على  للإشراف  مزالي  جاء 
وجميع  التلاميذ  كراسات  بعض  وأخذ  سيرتي  حول  بحث 
إلخ...  الدرس  في  المعهد لاستعمالها  في  ترُقن  التي  النصوص 
مدير  الحمزاوي  محمد  سي  بي  يتصل  أسبوع  حوالي  بعد 
 َّ التربية وعَيل المعهد لإعلامي بوصول رسالتين إلّي من وزارة 
أن أتسلمّهما: رسالة شكر بإمضاء الوزير على ما أقوم به من 
جهد في أداء واجبي، ورسالة إعلام بنقلة وجوبية إلى معهد 
ساقية سيدي يوسف إرضاء للخوانجية. أمضيت على الإعلام 
تناقض  من  الرسالتين  بين  لما  الشكر  رسالة  ورفضت  بالنقلة 
الحمزاوي  أعلمني سي  وقد  نفسه.  يحترم  يليق بمسؤول  لا 
أخيرا أنه علقّ رسالة الوزير في قاعة الأساتذة سنوات متتالية. 
أما كيف تغيرت نقلتي من ساقية سيدي يوسف إلى مجاز 
لسيدين  كان  أنه  سنوات   6 حوالي  بعد  علمت  فقد  الباب 
كريمين كل الفضل في ذلك: محمد الهادي خليل وكان يومها 
المدير العام للتعليم الثانوي وكان يعرفني منذ كنت تلميذا 
في معهد نابل حيث كان المدير الجهوي ومحمد فرج الشاذلي 
الذي كان يعرفني منذ كنت تلميذا في معهد منزل تميم وكان 
الرجلين رحمة واسعة فلولا تدخلهما  الله  هو مديره. رحم 
الثالثة. وعلمت  بالمرحلة  الدراسة  إمكانية مواصلة  لفقدت 
لاحقا أن من أهداف نقلتي إلى ساقية يوسف حرماني عمليا 

بتدبير ماكر من مواصلة الدراسة بالمرحلة الثالثة.
النقابة  في  عضوا  انتخُبت  العالي  بالتعليم  التحقت  لما 
الشرفي  محمد  سي  ناداني  ويوم  أفريل.   9 لكلية  الأساسية 
زملائي  كان  التربوي  النظام  إصلاح  على  لإعانته  الله  رحمه 
اقترحوا علي الترشح للأمانة العامة لنقابة التعليم العالي وبعد 
نقاش مستفيض تقرّر أن التحق بديوان الوزارة. وقد أدرت 
النقابات في الابتدائي والثانوي  جميع المفاوضات مع جميع 
القوانين  والعالي عملةً ومربيَّن وإدارييَن وجدّدنا معا جميع 
سعدت  الذين  النقابيين  الزملاء  جميع  ويعلم  الأساسية. 
بالتفاوض معهم من منطلق إداريّ مثل الأخت خديجة سعد 
الله والإخوة محمد الطرابلسي وعبيد البريكي وأحمد ومحمد 
الكحلاوي أنه لم يكن لي موقف وأنا في موقع النقابة وموقف 
أن  مبدإ  على  ربتّني  والدتي  أن  ذلك  الإدارة.  موقع  في  وأنا 

الرجال بمواقفهم لا بمواقعهم.
 

لا خلاص لتونس إلّا 
بوحدة وطنية وثيقة 
الأركان على طريقة 

بورقيبة وحشاد

فنون

مسرحية »جنون مُخي« للمخرج حلمي بن علي

من يصنع العرض والفرجة؟
* حسني عبد الرحيم

التياترو  فضاء  يحتضن 
وهو  »اكتشافات«  برنامج 
بالمسرح،  يحتفي  فني  لقاء 
والفنون  والرقص  الموسيقى، 
يوم  إلى   14 من  بداية  الحية 
26 جانفي. ويوفر هذا الحدث 
للفنانين الناشئين فرصة لمشاركة 
وأفكارهم  الأولى  تجاربهم 
كاشفين  الجمهور،  مع  المبتكرة 
عن مواهبهم من خلال لحظات 
والتجديد.  بالإبداع  مليئة 
»اكتشافات«  برنامج  ويتطلع  
للاستمرار  الفنانين  إلهام  إلى 
وفي  وشغف،  بثقة  مسارهم  في 
تجربة  تقديم  نفسه،  الوقت 
على  مفتوحة  نافذة  فريدة، 
فنية  وآفاق  جديدة  أصوات 

جريئة.
كما  نفسه  يتأمل  المسرح 
كل مجال إنساني ولكن بوسائله 
مسرحي  عرض  في  أي  الخاصة 

وهذا حدث من قبل في الأدب والسينما وحتى في العلم.
شاهدنا نهاية الاسبوع الثاني من العام الجديد العرض المسرحي »جنون مُخي« نص للمخرج حلمي بن علي 
وهو عمله الأول كمخرج متدرب وكممثل في التياترو عن تناقضات عملية العرض المسرحي والتي محورها دور 

المخرج والممثلين وعمال المسرح والتقنيين.
بينما يتأمل عامل الملابس والديكور الجميع في اندفاعتهم الفنية المجنونة بالنسبة إليه يطرح المخرج المسرحية 
بأجسادهم  المسرحية  يقدمون  من  هم  فبينما  وتوجس  عجب  في  خلقهم  لمدعي  ينظرون  اللذين  الممثلين  على 
وأصواتهم ويتعرضون للاختبار من الجمهور الذي يجلس كقضاة يبقى هو خلف الستار لكي يشاهد مايتصوره 

هو إبداعه.
ممثل  إلى  يتحول  الذي  مخرجهم  فاعلية  لمعاينة  التدريبات  أيضا خلال  كمشاهدين  الحلبة  الممثلون  يدخل 
لأدواره التي اخترعها وبين الشد والجذب والتعاون وحتى التناقض الذهني يخرج العمل للناس بينما يزيل العمال 
للقاعة بين  الركّح  الممثلون من  يتحرك  ما.  يتعجبون لكن »الفنون جنون« بمعنى  الركّح  الديكور من على  بقايا 
الجمهور لكي يباشروا تقديم قضيتهم الأزلية من هو صانع العرض؟ هل الممثلون مجرد أداة لتنفيذ خيالات المخرج 
أم كلمات منعزلة كما في اللغة لا تجد معناها إلا في جملة مفيدة؟ هل هم من يكونون العرض كما تكون الكلمات 

الخطابات وتلونها بطابعها وشكلها. أم المخرج؟
كتابة وإخراج: حلمي بن علي

- تمثيل: لطفي فطن، محمد قناوي، درة غني، سماح الشريف، وسيم طرابلسي
- ساعد في الإخراج: هادي هلال، إيناس داود

- إضاءة: وليد حصير، محمد زيدان
- موسيقى: أنيس بن ناصف

الله لطيف 
‎يا أخ حسونة الفطناسي

أجرى   الأخ حسونة الفطناسي الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي 
للشغل بالقيروان عملية جراحية كُللّت بالنجاح.

وإلى  ورفاقه  اهله  بين  والعودة  العاجل  الشفاء  حسونة  لأخينا  نرجو 

سالف نشاطه النقابي
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لم أنجز النص الذي أصبو إليه والكتابة لا يمكن أن تكون منفصلة عن الإنسان
الشّاعرة والإعلامية ريم القمري٬ خرّيجة معهد الصحافة وعلوم 
جسدي  على   /2013 انتظار  النساء  شعرا:  لها  صدر  الإخبار. 
لها  وصدر   .2018 الحلم  يقلها  لم  ما   /2016 تمائمي  وشمت 
سردا: مجموعة قصصية »حياة أخرى لعمر مضى«... في الجزء 
الثاني من الحوار في »الشعب« تبوح ضيفتنا بأشياء مختلفة في 

مسيرتها وحياتها مع الكتابة.
مع  ومشتبكة  متمردة  شاعرة  أنك  يجد  مدوّنتك  على  المطلع 

التاريخ والجغرافيا. هل من تعليق؟ 
هو  والجغرافيا  التاريخ  مع  ومشتبكة  متمردة  شاعرة  كوني   -
بالنسبة  فالشعر  العالم،  مع  المعقّدة  لعلاقتي  طبيعي  انعكاس 
إلّي ليس مجرد تعبير جمالي، بل هو مساحة للصراع والبحث عن 
المعنى. وهذا التمرد ينبع من رفضي القوالب الثابتة، سواء كانت 
التي  الحدود  كسر  في  ورغبتي  أدبية.  أم  فكرية  أم  اجتماعية 
تفُرض على الإنسان من قِبل التاريخ أو الجغرافيا. والتمرد ليس 
مجرد موقف عدائي، بل هو وسيلة لإعادة النظر في المسلمّات. 
قد تجدون في قصائدي نقدًا للواقع السياسي والاجتماعي، لكن 
هذا النقد غالبًا ما يكون مصحوباً بحلمُ أو رؤية لعالم مختلف. 
والتمرد دفاع عن الحرية الفردية أيضا، إذ أرى أن الشعر يجب 
أن يكون صوتاً حرًّا لا ينحني أمام القيود.. أما التاريخ ليس مجرد 
المستقبل.  وتشُكّل  الحاضر  تعكس  مرآة  هو  بل  للماضي،  سرد 
التاريخ، منقّبةً عن  في شعري، أجد نفسي مشتبكة مع أحداث 
حقائق مخفيّة أحيانا٬ وأخرى منتقدةً للزوايا الضيقة التي كُتِب 
منها. فأنا أحاول أن أعيد قراءة التاريخ بعين شعرية تكشف عن 

الإنسان الذي غُيِّب في زوايا السرد الرسمي.
أرواحُ  هي  بل  وحدود،  خرائط  مجرد  ليست  أيضا  والجغرافيا 
أماكنَ وأناسٍ. اشتباكي مع الجغرافيا في شعري هو انعكاس لحوار 
دائم مع المكان، سواء كان الوطن أو الغربة أو المساحات المهملة 
والمنسية. الجغرافيا تتحول في النصوص إلى استعارة، حيث يصبح 

المكان رمزاً للتجربة الإنسانية وللصراع بين الثابت والمتحوّل.

أرى أن الشعر لا يمكن أن يكون منفصًال عن الإنسان ومحيطه. 
فهو فعل اشتباك مع العالم، لكن أيضًا فعل حب ورغبة في فهم 

هذا العالم وتغييره.
* هل توافقين أن الشعر الذي يشتبك مع التاريخ والجغرافيا 

هو شعر ملتزم؟
أم ترين أن الالتزام يجب أن لا يكون عبئًا على النص الشعري 

بل انسيابية تنبع من رؤية الشاعر الذاتية؟
يعُتبر  أن  يمكن  والجغرافيا  التاريخ  مع  يشتبك  الذي  الشعر   -
للقيم  الانحياز  من  كحالة  الالتزام  إلى  نظرنا  إذا  ملتزمًا  شعراً 
الإنسانية الكبرى مثل الحرية والعدالة والجمال. لكنه في الوقت 
نفسه ليس مقيّدًا بإطار صارم، بل ينبع من رؤية ذاتية للشاعر، 
تتيح له أن يعُيد تشكيل العالم بالكلمات، دون أن يفقد حريته 

الإبداعية.
فالشعر الذي يتفاعل مع التاريخ والجغرافيا يحمل في جوهره 
وعيًا عميقًا بالمحيط الإنساني. إنه لا يكتفي بالتأمل في الذات بل 
يفتح نوافذَ على القضايا الكبرى التي تعكس صراعات الإنسان 
مع ذاته ومع العالم. وهذا الالتزام لا يعني بالضرورة أن يكون 
النص مباشًرا أو دعائيًا، بل يمكن أن يأتي في صور رمزية ومكثفة 
التأويل. لكنّ الالتزام يجب أن لا  وجمالية، تترك للقارئ حرية 
يكون عبئاً على النص الشعري، بل جزءًا من انسيابيته. الشعر 
العامَّ  ليلُامس  يتخطاها  لكنه  الشاعر،  ذات  يولد من  الحقيقي 

والكونيَّ.
أو  أجندة  عليه  فرُضت  إذا  فقط  عبئاً  الملتزم  النص  ويصبح 
الشاعر  من  ينبع  الحقيقي  الالتزام  بينما  يقيّده،  معّني  خطاب 
ذاته، من قناعاته وأسئلته ورؤيته للحياة. حتى عند الاشتباك مع 
التاريخ والجغرافيا، يجب أن يبقى الشاعر حرًّا في التعبير. وهذا 
الاشتباك لا يعني الانحياز الكامل إلى مواقف أو رؤى محددة، 
بل هو فعل تأمل وتفكيك وإعادة بناء. فالجمال في الشعر يأتي 
من هذه الحرية التي تجعل النصوص تحتمل التناقضات وتعبر 

عن المعقّد والمركّب في تجربة الإنسان.
إذًا٬ قد يكون الشعر الذي يشتبك مع التاريخ والجغرافيا ملتزمًا 
الشاعر  لرؤية  مخلصًا  يظل  أن  يجب  لكنه  إنسانية،  بقضايا 
المباشرة،  الرسائل  في  ليس  الشعر  في  الحقيقي  الالتزام  الذاتية. 

بل في صدق التعبير عن الذات والإنسانية بعمقها وتعقيداتها.
تونس  في  الآن  قصيدتك  حال  كيف  القمري  ريم  الشاعرة   *

والوطن العربي؟ 
لها صوت وحضور.  ويكون  مكانا،  لها  تجد  أن  تحاول  أظنها   -
محاولة في إطار الطريق الذي اخترت أن أمشي فيه وليس المهمّ 
إن لم أصل. لكنّي أعتقد أن قصيدتي مقروءة في تونس وفي العالم 

العربي إلى حدّ ما. 
* رأس فلسطين أيضاً يُطافُ به في بلاد العروبة٬ِ كما يقول مظفر 
الصهيوني.  الكيان  قِبَلِ  من  يبُاد  الفلسطيني  الشعب  النواب. 

أمام صمت العالم وتواطُؤ الحكام العرب. هل من تعليق؟ 
الضمير  في  عميق  جرح  هو  الفلسطيني  للشعب  يحدث  ما   -
الإنساني، وجريمة تتجاوز حدود الاحتلال إلى محاولات منهجية 
لمحو الوجود الفلسطيني والهوية الوطنية. في ظل هذا الواقع، 
نجد صمتاً دوليًا مخزياً وتواطؤاً من قِبَل بعض الحكام العرب، 
الذين اختاروا مسار التطبيع والتخلي عن القضية الفلسطينية. 
الجرائم المستمرة يعكس ازدواجية المعايير  العالم أمام  وصمت 
مع  تتناسب  بانتقائية  والعدالة  الحقوق  ارس  تُم الدولية، حيث 
المصالح السياسية والاقتصادية. أما تواطؤ بعض الأنظمة العربية 
فهو خيانة لتاريخ طويل من النضال العربي المشترك. هذا التواطؤ 
يظهر في التخلي عن دعم القضية الفلسطينية عبر التطبيع مع 
الرسمي.. لكنّي أعتقد  القضية من الخطاب  الاحتلال وتهميش 
لتصفية  المستمرة  المحاولات  رغم  أنه،  كاملة  قناعة  عندي  بل 
للصمود  رمزاً  الفلسطيني  الشعب  يظل  الفلسطينية،  القضية 
والمقاومة. وهذه المقاومة ليست فقط دفاعًا عن الأرض بل عن 
الكرامة الإنسانية أيضًا. فالفلسطينيون يثبتون يوميًا أن الاحتلال 

الإرادة  انتزاع  يستطيع  لكنه لا  بالقوة،  الأرض  يسيطر على  قد 
والحق في الحرية. لذلك على المثقف العربي، أن يحمل مسؤولية 
الكلمة  تصبح  الشعوب.  وجدان  في  حية  القضية  على  الحفاظ 
سلاحًا في مواجهة النسيان والصمت. وطالما كان الشعراء والأدباء 
العرب في طليعة المدافعين عن فلسطين، بتوثيق المأساة وفضح 

الجرائم، وبناء ذاكرة جماعية ترفض الاستسلام.
إن العدالة والحرية هما حق كل شعب، والشعب الفلسطيني 
النظر في صمته وأن يتحمل  العالم أن يعيد  ليس استثناء. على 
والجرائم  الاحتلال  تجاه  والقانونية  الأخلاقية  مسؤوليته 
المستمرة. ورغم صمت بعض الحكام العرب، يجب أن يعلموا أن 
الشعوب ما زالت ترى في فلسطين قضية مركزية وسيظل صوتها 
عاليا رغم محاولات إسكاتها. إن فلسطين ستظل اختبارا حقيقيا 
للإنسانية والكرامة، وفلسطين لن تسقط من ذاكرة الأحرار لأن 

الحق سينتصر مهما طال الظلم.
* ماذا بعد الإصدار الأخير؟

- أنا بصدد إنجاز مجموعة قصصية جديدة، ولديّ رواية أعمل 
على كتابتها. أكتب على مهل ولست متعجّلة. 

* لك حرية اختتام هذا الحوار...
- في ختام هذا الحوار أريد أن أقول إن الكتابة بالنسبة إلّي هي 
عملية تطور مستمرة، واشتغال على الذات والنصّ. أقوم بذلك 
بكثير من الحب والشغف. وأعتقد أنني أكتب لأجل الكتابة في 
حدّ ذاتها. ومازلت في بداية البداية، لم أنجز النصَّ الذي أصبو 

إليه بعدُ.

الشاعرة والإعلامية ريم القمري ل»الشعب« 
* حاورها: أبو جرير

الجزء الثاني و الاخير

سقفٌ يئنُّ فوقي،
والزهّر يذبل خلف القضبان

أحلامي تفرّ،
صاح السجّان..!

»رياض الشرايطي« 
أعترف بأنني لا أزعم الموضوعية المقدسة والتجرد من 
أرافق  أنني  خاصة  والإعجاب  والودّ  الصداقة  لبوس 
وهو شخصية  سنوات  منذ  الثقافة  نشاطه في حقل 
يشرب منها الرمل ولا يروى والدمع في العيون عندما 
والمقاطع  المندرة  قمح  إنه  الضحكات.  ذاكرة  تجفّ 
لشراب البؤس. هو صديق حميم ونادر ندرة صفاء 

ونقاء وبهاء الماء الأملس. 
من  سنة   75 السينما  نوادي  حركة  عنوانه:  الكتاب 
النضال للأستاذ منير الفلاح والصادر في طبعته الأولى 
عن  السينمائية  قرطاج  أيام  بمناسبة   2024 ديسمبر 
اخترقت  الدار  وهذه  والتوزيع  للنشر  خريف  دار 
مشروع  وبناء  تأسيس  في  وانطلقت  الخمول  حاجز 
والعلاقات  المشاحنات  أرتال  بعيدا عن  ثقافي وطني 

وزواج المتعة مع السواد السائد. 
وقدّم الكتابَ الأستاذ حكيم بن حمودة دون أصباغ 
مجلد  تاريخ  في  الاطلنطي  كالمحيط  وهو  قناع  ولا 
نوادي السينما. أعاد الكتابُ الأموات من السينمائين 
والطرقات  الشوارع والأزقة  إلى  الحياة وأعادهم  إلى 
التونسية.  للسينما  الشعبي  الإسكان  وزاهيات 
أعادهم إلى دهليز دار الثقافة ابن رشيق ودار الثقافة 
إلى  استحالت  التي  المدن  إلى  أعادهم  خلدون.  ابن 
مدن الموت بلا سينما. أعادهم إلى جندوبة والكاف 
وسليانة وسوسة وصفاقس. هذه المدن التي فعلت 
خلال  من  للسينما  معرفية  ركائز  تأسيس  في  فعلها 
نضال مجموعات مثقفة متنوعة ايدولوجيا وسياسيا 
بعض  هو  السينما  نوادي  في  الانخراط  يكون  وقد 
للسلطة.  ومناهضة  متمردة  حركات  لتأسيس  تعلةّ 
الراوي  الكاتب  لمزاج  التقوى  بشروط  الالتزام  دون 
التاريخي وليس بالراوي التخييلي الأستاذ منير الفلاح. 
المخصوصة  الأعمال  هذه  مثل  في  نجد  كثيرة  أحيانا 
بعض الانحياز لأفكار ولأشخاص ولأحداث تستبطنها 
ذائقة الذات. لكننا في هذا المنجز وجدنا الأستاذ منير 
الفلاح انحاز إلى معيار التأريخ برؤية هادئة متوازنة 

غير منفعية وغير منحازة لمرحلة دون أخرى.
المساهمة في  لفعل  هو  والحقيقي  الفعلي  وانحيازه 
تأسيس لركائز معرفية تناولت مرحلة مهة ثبت أنها 

متهمة بتثوير العواطف وتنوير العقول بالسينما. 
هو  بل  أكاديميا  تأريخا  ليس  الفلاح  منير  كتاب 
والأجيال  السينما  لنوادي  المؤسس  الجيل  يستدعي 
التي راكمت بعدهم للكتابة والإدلاء بدلوهم حتى 
نستدعي  الكتابات  ومن خلال هذه  الذاكرة  ننشط 
السينمائية  المكتبة  لإثراء  والمختصين  الأكاديميين 

الوطنية والعربية. 
منجز  النضال  من  سنة   75 السينما  نوادي  حركة 
للطلبة  وثيقة  ويعتبر  والتنويه  القراءة  يستحق 
يكون  وقد  السينما  مجال  والأكاديميين في  والباحثين 
الفلاح  منير  الأستاذ  الأقلام.  بعدها  تنساب  مقدمة 
أطرت  مقدمة  بعد  المحاور  عديد  منجزه  في  تناول 
مرجع  وهو  حمودة  بن  حكيم  للأستاذ  المنجز  هذا 

من مراجع مرحلة مهمة في تاريخ نوادي السينما. 
* المحور الاول

•• حركة نوادي السينما 75 سنة من النضال
• من هو اندري ريمون باعث حركة نوادي السينما

• الآباء المؤسسون لحركة نوادي السينما 
وليس  للحركة  الروحي  الأب  شريعة  الطاهر   -  1

مؤسّسها كما يروّج البعض 
نوادي  حركة  مناضلي  عميد  الجنزوري  النوري   -  2

السينما 
نوادي  النابض لحركة  القلب  بن عامر  المنصف   -  3

السينما وأحد بناة أيام قرطاج السينمائية 
4 - مصطفى نڨبو أيقونة النقد السينمائي في تونس

* المحور الثاني
•• القطع مع الآباء المؤسسين لحركة نوادي السينما 

• المواجهة مع السلطة
لسنة  السينمائية  قرطاج  أيام  دورة  مقاطعة   -  1

1978
2 - أحداث جانفي 1978

3 - لماّ يرفض نجيب عياد الإعلان عن جوائز مهرجان 
قليبية 1979 ويطيح بوزير الثقافة محمد اليعلاوي 

•• رواد سياسة تجذير المواقف داخل حركة نوادي 
السينما وقادة القطع مع الآباء المؤسسين 

1 - مؤتمر سوسة وبروز إسم د. محمد المديوني 
2 - نجيب عياد السيد سينما ورجل المهمات الصعبة 

داخل حركة نوادي السينما 
3 - محمد العفيف المحرزي المنظرّ القدوة

4 - محمد الرياحي الأستاذ والرفيق
* المحور الثالث

السينمائي في  النقد  السينما ومسار  نوادي  •• حركة 
تونس 

• هل لدينا نقاد سينما في تونس 
السينمائي في تونس؟ ومن هم  النقد  • ما هو حال 
منذ  بلادنا  عرفتها  التي  التجارب  هي  وما  رواده؟ 

الاستقلال إلى الٱن؟
•• المجلات المختصة

•• نقاد ولدوا من رحم حركة نوادي السينما 
1 - خميس الخياطي شيخ نقاد السينما في تونس 

2 - د. الهادي خليل 
3 - محمد محفوظ

4 - الطاهر الشيخاوي
5 - فرسان النقد الشفوي 

* المحور الرابع
نساء قدن حركة نوادي السينما:

1 - الأستاذة الجامعية قمر بن دانة
2 - الناشطة المجتمعية والسياسية منيرة يعقوب 

3 - الأستاذة الجامعية الراحلة أسماء الفني
* المحور الخامس

السينما والسياسة والثقافة مروا من  •• مشاهير في 
بوابة حركة نوادي السينما 

• سينمائيون انطلقوا من حركة نوادي السينما 
1 - الطيب الوحيشي من نادي سينما صفاقس انطلق 

نحو العالمية 
لوي  سينما  نادي  منظرّي  أحد  بوزيد  النوري   -  2

لوميار بصفاقس 
3 - سلمى بكار أول امراة مخرجة من بنات مدرسة 

حركة نوادي السينما 
4 - المنصف ذويب ابن نادي صفاقس المدلل 

حركة  مبادئ  عن  الشرس  المدافع  بعزيز  منير   -  5
نوادي السينما 

السينما  نوادي  حركة  من  انطلقوا  ممثلون   ••

وأصبحوا نجوما متلألئة في السينما العالمية 
1 - أحمد الحفيان من نجم شواطئ قصور الساف 

إلى نجم الشواطئ الإيطالية 
2 - عز الدين ڨنون ابن الفن السابع يتألق في الفن 

الرابع 
ينجح  تونس  سينما  نادي  ابن  التواتي  كمال   -  3

سينمائيا ومسرحيا 
•• مفكرون وسياسيون واقتصاديون مشهورون مرّوا 

بحركة نوادي السينما 
سينما  نادي  زعامة  من  الحلواني  علي  محمد   -  1

المنستير إلى زعامة حركة التجديد 
2 - عز الدين الحزڨي وفكرة نوادي السينما العمالية

عالم  إلى  السينما  من  حمودة  بن  حكيم  د.   -  3
الاقتصاد والمالية

4 - حمة الهمامي وحركة نوادي السينما 
حركة  بقدرة  ٱمنوا  وعرب  تونسيون  مخرجون   ••

نوادي السينما على انتشارهم تونسيا
السينما  نوادي  اختار  عمار  بن  اللطيف  عبد   -  1

للترويج لأفلامه
السينما  الدين عطية وحركة نوادي  بهاء  2 - أحمد 

»لا نحبك لا نصبر عليك«
التونسيين  السينمائيين  عميد  دلدول  حسن   -  3

وصديق حركة نوادي السينما 
4 - أحمد بنيس ٱمن بدور حركة نوادي السينما في 

النهوض بقطاع السينما في تونس 
5 - كاهنة عطية انطلقت من حركة نوادي السينما 

وعادت إليها مكونة لمنخرطيها 
السينما  نوادي  حركة  دور  يؤكد  صالح  توفيق   -  6

الكبير في انتشاره تونسيا وعربيا 
7 - شاهين الابن المدللّ لحركة نوادي السينما 
8 - جان شمعون صديق حركة نوادي السينما 

ورفيق  السورية  السينما  أمير  ألاي  أمير  عمر   -  9
الجامعة التونسية لنوادي السينما في زمنها المزدهر

10 - نور الدين الصايل المدير السابق للمركز الوطني 
للسينما بالمغرب صديق مبجّل لحركة نوادي السينما 
وصديق  المصريين  النقاد  عميد  فريد  سمير   -  11

تاريخي لحركة نوادي السينما في تونس 
* المحور السادس

•• طرائف عشناها داخل حركة نوادي السينما 
1 - نجيب عياد يطلب حراسة أمنية في صفاقس 
2 - غير مبصر ولكن تمكن من قيادة نادي سينما 

3 - حسن عليلش واللكنة العراقية 
4 - نور الدين بعبورة صديقي اللدود

سينما  نادي  يرأس  ماركسي  حاج  الغربي  لزهر   -  5
سيدي بوزيد 

6 - مغامرة السفر إلى الجزائر عبر القطار 
7 - رحلة الرعب إلى سوريا

8 - حركة نوادي السينما منحتني سيارة مرسيدس
9 - لما أصبحت رئيسا لحركة نوادي السينما لأول مرة

10 - عزوز بوعزة وقولته الشهيرة »راني منهم«
منجز  النضال  من  عاما   75 السينما  نوادي  حركة   *
كتب بطين الحب على بياض التاريخ ومائه تواريخ لا 
يشربها النسيان. هو منجز يبصر من خلاله النشيج 
تأتي  حتى  العتبات  يزيح  منجز  هو  السنين.  وعتمة 
أنارت  ومسيرة  مسار  من  سنة   75 لتنير  الشمس 
الوجه والوجوه. منجز وثيقة غير منفصلة عن الذاتي 
عجب..  صندوق  حكاية  تحكي  لأنها  والموضوعي 
بكل  التونسية  السينمائية  للذاكرة  حافظ  كتاب 
للباحثين  ومنجزاتها. صالحة  ومنعطفاتها  منعرجاتها 

والمهتمين بالسينما التونسية. 
* الأستاذ منير الفلاح من مواليد مدينة صفاقس سنة 
الاجتماعية  العلوم  وكلية  بين صفاقس  1955. درس 
الانسانية 9 أفريل.  عمل لفترة وجيزة في التدريس 

قبل التحاقه بوزارة الثقافة. 
تحمل  ثم  العسل  باب  الثقافة  لدار  مديرا  انطلق 
والتلفزة  الإذاعة  مؤسسة  في  المسؤوليات  عديد 
الدولي  وطبرقة  الدولي  قرطاج  ومهرجان  الوطنية 

وأيام قرطاج المسرحية.. 
وتحمل مسؤولية مندوب جهوي للثقافة في ولايات 
فلاح  منير  ويعدّ  وبنزرت.  وباجة  وبنزرت  صفاقس 
وتولى  السينما  نوادي  حركة  في  الناشطين  أبرز  من 
رئاسة الجامعة وعضوية مكتبها الوطني في أكثر من 
دورة. كما انتُخب أمينا عاما للمنظمة العربية لنوادي 
والثقافية  النسوية  الناشطة  زوج  وهو  السينما. 

والسينمائية والسياسية الأستاذة منيرة يعقوب. 
* أبو جرير 

حركة نوادي السينما 75 سنة من النضال للأستاذ منير الفلاح

منجز بريق: صندوق عجب يشمس على شفة الورق الأملس
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تجاوز المعوّقات وإثبات الذات
المنتخب الوطني التونسي لكرة اليد ‎يواجه منتخب تشيكيا

افتتاح  اليد في  لكرة  التونسي  الوطني  المنتخب  تعرض 
رجال  العالم  لبطولة  الثاني  الدور  من  الأولى  الجولة 
المقامة بتنظيم مشترك بين الدانمارك وكرواتيا والنرويج 
الى غاية 2 فيفري المقبل الى هزيمة ثقيلة ومذلة أمام 
متفاوتة  مباراة  )37/26( في  بنتيجة  السويسري  نظيره 
الموازين أبان فيها المنتخب السويسري عن علوّ كعبه 
لم  حيث  النهاية  الى  البداية  منذ  طيبا  مردودا  وقدم 
مجاراة  على  الصغير  علي  محمد  المدرب  أبناء  يقدر 
النسق الذي فرضه المنتخب السويسري حيث ظهر على 
والاخطاء  الدفاعي  والانحلال  التباطؤ  تونس  منتخب 
البدائية واضاعة فرص سانحة للتهديف والتراجع على 
مستوى الاداء الى جانب الفشل الذريع للخطط الفنية 
للمدرب الوطني الذي لم يقدر على الحد من خطورة 

 )20/11( بتقدم  الاول  الشوط  أنهى  الذي  المنافس 
جانفي   23 الخميس  اليوم  تونس   منتخب  وسيواجه 
الجاري انطلاقا من الساعة الثامنة والنصف ليلا نظيره 
التشيكي في مواجهة نارية لا تقبل القسمة على اثنين. 
المركزين  صاحبا  الثاني  الدور  من  يتأهل  أنه  ويذُكر 
الدور  منافسات  إلى  مجموعة  كل  من  والثاني  الأول 
ربع النهائي من البطولة وتجرى مباريات الدور نصف 
النهائي من المونديال يومي الخميس 30 والجمعة 31 
العالمي  العرس  يختتم  أن  على  الجاري   2025 جانفي 
يوم  الثالث  المركز  تحديد  ولقاء  النهائي  الدور  باقامة 

الأحد 2 فيفري.
* التيجاني السلطاني

محمود الهمامي وجه رسالة إلى وزارة الرياضة

لكشف ما تمّ التخطيط 
‎ له بمساعدة الكاتب العام

 

في أكثر من مرة كنا أكدنا أن أحد سبب المصائب التي ضربت الكرة التونسية في عمق 
هو وجود الكاتب العام الحالي للجامعة وجدي العوادي في خطته الحاليّة وذهب في 
ظن بعضهم أننا نتحامل عليه والحال أن الحقيقة عكس ذلك تماما فهذا الكاتب العام 
استفاد بشكل من الأشكال من مرحلة وديع الجرئ إذ يكفي أن هذا الأخير شغّل له 
زوجته في قسم مالية جامعة الكرة وتفيد التفاصيل بعيدا عن كل هذا أنه حين وجد 
فرصة لتعويضه قام بها على جناح السرعة إذ 
جهة  من  ريدة  ابو  هاني  به  اتصل  أن  حصل 
مصري  الاول  أخرى  جهة  من  لقجع  وفوزي 
لسان  على  الوارد  الطلب  وكان  مغربي  والثاني 
هذين الاسمين أن يبادر وجدي بإرسال وثيقة 
بعد  الجرئ  وديع  لتعويض  طلب  شكل  في 
مبتغى  فيه  التخطيط  وهذا  السجن  دخوله 
تونس  من  افريقيا  شمال  اتحاد  مقر  لتغيير 
أو الى مصر زيادة على إغلاق  المغرب  إما إلى 
سواءً  الجرئ  وديع  مكان  لنيل  الترشح  باب 
على ممثل ليبيا أو ممثل الجزائر. نعم٬ أرسل 
وجدي العوادي الطلب في سرية مطلقة هكذا دون أن يعلم واصف جليل بذلك وحين 
وجه  افريقيا  لاتحاد شمال  العام  الكاتب  وهو  الهمامي  محمود  إلى  الحكاية  وصلت 
رسالة لإعلام وزارة الرياضة بما يخطط له لقجع وبوريدة لسلب المقرّ وكذلك لتعويض 
وديع بمن ينال رضاهما لذلك استدعى الوزير واصف جليل وعرض عليه المسألة فقال 
إنه لا علم له بالحكاية وحين سأل الكاتب العام عن ذلك أقنعه أنه أخطأ وأنه سيرسل 
طلبا ثانيا فيه تدارك للمقترح الأول إلا أن الذي حصل أن الوزارة غضبت على واصف 
مكانه  العام على  الكاتب  حافظ  فيما  ذلك  بعد  وأقصته  بملفاته  ملمّ  غير  لأنه  جليل 
لأنه كان يأمل في أن ينال مكان محمود الهمامي بعد تقاعده إلا أنه وجد فيتو من 
الجامعتين الجزائرية والليبية وبالتالي خسر ما راهن عليه مع هذه الأطراف التي لا تريد 

خيرا للكرة التونسية. 
 * رمزي الجباري

رياضة

الأحد 26 جانفي 2025 

‎المباراتان المؤجلتان من الجولة الأخيرة ذهابا
تدور يوم الأحد 26 جانفي 2025 المباراتان المؤجلتان من الجولة الأخيرة ذهابا والمباراة المؤجلة من الجولة الأولى إيابا.

وفي ما يلي البرنامج:

الجولة الأخيرة ذهابا:   

س 13 و45 دق النادي الصفاقسي - النجم الساحلي )دون حضور الجمهور(

س14 الاتحاد المنستيري - الترجي الرياضي

الجولة الأولى إيابا:

س 16 النادي الإفريقي - اتحاد بن قردان 

خشارم يشرف على الحصة التدريبية الأولى لاتحاد 
‎ تطاوين ومباراة ودية مع جمعية جربة اليوم الخميس

توصلت الهيئة المديرة للاتحاد 
اتفاق  إلى  بتطاوين  الرياضي 
خشارم  جمال  مع  نهائي 
للإشراف على الفريق في الفترة 
الرابطة  بطولة  من  الثانية 
حاضرا  وكان  الأولى  المحترفة 
يوم أمس الأربعاء 22 جانفي 
التدريبية  الحصة  في   2025
الجديد  الفني  الطاقم  رفقة 
المتكون من حامد حمدي في 
وأحمد  مساعد  مدرب  خطة 

غربال في خطة معدّ بدني ووسيم الهرقلي في خطة مدرب حراس ويوسف بن فرج في الفيزيوناج.
علما أن الفريق سيدخل في تربص تحضيري بجزيرة جربة وسيجري اليوم الخميس مباراة ودية مع جمعية جربة.

ويشار إلى أن الهيئة المديرة للاتحاد تعاقدت في الميركاتو الشتوي مع 8 لاعبين وهم علاء الكرطلي وسط ميدان دفاعي اتحادي 
لمدة 6 اشهر وآدم القيزاني مدافع محوري قادم من النادي الافريقي لمدة سنة وحمزة الهمامي وسط ميدان لمدة عام ونصف 
وسليم الرباعي لمدة 6 أشهر ووليد عبد الواحد لـ5 سنوات. بالإضافة إلى المالي دياكيتي لامين لمدة عامين والنيجيري ابراهيم 

راشيد لمدة 3 سنوات والبينيني ايريني توقبيديجي لمدة عامين.
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في الحملة الانتخابية لمسنا لدى رؤساء النوادي 
والمسيرين حالة وعي غير مسبوقة

* حاوره رمزي الجباري

مع  له  حديث  في  الحامدي  زياد  المحامي  الأستاذ  قال 
في  وأنه  متواصلة  زالت  ما  الانتخابية  الحملة  أن  »الشعب« 
الاتصال بالجمعيات لمسنا لدى رؤساء النوادي والمسيرين حالة 
وعي غير مسبوقة بضرورة القطع مع عمليات التلاعب وأنهم 
ليسوا بأداة لأشخاص غايتهم خدمة مصالحهم الشخصية وعن 
أكد  إذاعة معروفة  بها  قامت  التي  الآراء  رأيه في عملية سبر 
على  للتأثير  فاشلة  أخرى  محاولة  أنها  الحامدي  زياد  الأستاذ 
الناخبين ونحن ننتظر ردا عقابيا على المشرفين على مثل هذه 
العمليات وأضاف الأستاذ المحامي زياد الحامدي نحن القائمة 
الوحيدة التي ترشحت سابقا وظلُمت وبقينا مؤمنين بالمشروع 
والنجاح يتطلب الطموح والمصداقية والعدالة الرياضية. وعن 
محاولات التأثير على رؤساء الجمعيات بإيهامهم أنهم في طريق 
تكييف  ثمة  إنه  الحامدي  زياد  المحامي  الأستاذ  قال  مفتوح 
للمتلقي  يوحي  وهمية  آراء  للحديث عن سبر  الاذرع  لبعض 
بداية  وهي  التصويت  نوايا  في  الجميع  على  متقدمون  بأنهم 
للتأثير على رؤساء الجمعيات بالقول إنهم فائزون والحال أنها 
مغالطات كبرى تستوجب العقاب وتدخل الهيئة المشرفة على 

الانتخابات.

ضال الخياري مدربا 
جديدا لأمل جربة

المديرة  الهيئة  اتفقت 

لأمل جربة مع المدرب نضال 

الخياري ليشرف على المقاليد 

استعدادا  للفريق  الفنية 

لمرحلة الاياب من البطولة.

* محمد يوسف

عقوبات في لجنة تأديب جامعة الكرة
توبيخ لاتحاد جبل الجلود و 4 مقابلات لمسؤول اتحاد منزل تميم و مقابلتين لمسؤول 

الملعب القفصي
الكرة برئاسة الاستاذ المحامي محمد علي غريب و  اجتمعت لجنة تأديب جامعة 

سلطت العقوبات التالية بعد وصول تقارير الحكام في الغرض
المقذوفات على  لرمي  الجلود  جبل  اتحاد  هيئة  مالية ضد  و خطية  توبيخ  توجيه 

ارضية الميدان
من  بمنعه  ذلك  و  مقابلات  ب4  تميم  منزل  اتحاد  مسؤول  الزرلي  محمد  معاقبة 

الجلوس على بنك الاحتياط مع خطية مالية ب300 دينار
معاقبة بوعلي شوية مسؤول الملعب القفصي بمقابلتين مع خطية مالية ب500 دينار
محمد يوسف

متى تمكين المدربين ومدربي الحراس من بادجوات خاصة
كانت الادارة الفنية برمجت يوم 9 ماي 2024 يوما تكوينيا لرسكلة المدربين كل 

في اختصاصه وقد وعدت بتنظيم ايام اخرى للتكوين ودفع المدربون معلوم المشاركة 

لكن الحكاية ذهبت في خبر كان وحتى حين برمجوا هذه الايام دورة لتقديم ديبلوم 

الكاف ب سرعان ما انتهت الحكاية بما انهم برمجوها اي الايام للمقربين وقد كانت 

»الشعب« كشفت اللعبة بعد ان كلفوا موظفة للاتصال ببعض المدربين دون سواهم 

الوعود  بتنفيذ  اياما للرسكلة تكون مشفوعة  التطوير ليبرمج  الذي ينتظر مدير  فما 

وذلك بتمكين المشاركين من بادجوات في شكل بطاقة  

* رمزي الجباري

معتز الزدام يتعاقد
 مع نادي مودرن 

فيوتشر المصري
مع  المصري  فيوتشر  مودرن  نادي  إدارة  اتفقت 

الميدان  متوسط  انتداب  على  الرياضي  الترجي  هيئة 

معتز الزدام لتوقيع العقد والالتحاق بفريقه الجديد. 

الصفقة  من  دينار  ألف   900 قرابة  الترجي  وسيغنم 

مع نسبة 20 % من قيمة أي انتقال مستقبلي للاعب.

* محمد

الترجي امضى للموحلي
 و دياكيتي لكن ماذا عن المنع

 من الانتدابات
الميدان  متوسط  مع  التعاقد  اجراءات  الرياضي  الترجي  هيئة  انهت 
الهجومي محمد الموحلي القادم من نادي رويال لياج البلجيكي بقيمة 100 

ألف أورو
الموحلي وقع على عقد بموسمين ونصف مع الفريق.

مواسم  بثلاثة  عقدا  دياكيتي  ابوبكر  المالي  دجوليبا  مهاجم  وقع  كما 
لورنتي  الروماني  المدرب  موافقة  على  حصل  أن  بعد  الفريق  مع  ونصف 

ريغيكامب.
هذا وسيقع الإعلان عن الصفقتين حال رفع عقوبة المنع من الانتداب.

زياد الحامدي عن قائمة جلال بن تقية

‎ الرابطة الأولى

الترجي عاجز والنادي 
البنزرتي يهدر النقاط المهمّة

لم يتمكن الترجي الرياضي من كسب نقاط الفوز أمام الأولمبي الباجي في 
مباراة جرت يوم أمس الأربعاء على معشّب ملعب حمادي العقربي برادس 

إذ اكتفى بالتعادل السلبي ونجح في التعديل بعد أسبقية الأولمبي الباجي.
الآخر فرصة  أهدر هو  البنزرتي  النادي  فإن  بنزرت  القنال  أما في عاصمة 
جدّية لتحقيق فوز كان في المتناول أمام النادي الصفاقسي الذي لم يكن قادرا 
على تجاوز البنزرتي لترضيه نقطة فيما صبّ جمهور بنزرت غضبه على اللاعبين 
وعلى الإطار الفني وعلى الهيئة بما أن رئيسه سمير يعقوب أكد أنه ذاهب في 

حال سبيله يوم 31 جانفي 2025.
النتائج الفنية:

الترجي الرياضي - الأولمبي الباجي1 - 1
النادي البنزرتي - النادي الصفاقسي1 - 1
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 استقالة  2 مديرين 
عامين بوزارة الرياضة 
علمت الشعب  من مصادر مؤكدة ان الاجواء داخل وزارة الرياضة 
ليست مريحة بسبب التململ الكبير الذي يخيم على محيط الادارة 
التي توضح فيها الخيط الابيض من الخيط الاسود اذ عرفت الساعات 
بنية  الرياضة  بوزارة  عامين  مديرين  ل2  صريحا  تهديدا  الماضية 
الانسحاب او الاستقالة من مهامهما بسبب موافقة هيئة الانتخابات 
السباق  هذا  في  الناصري  معز  قائمة  تواجد  على  ايدير  كمال  برئاسة 
المنظومة  قائمة  تسمية  عليها  اطلق  وجوه  من  متكونة  انها  الحال  و 
وهي المنظومة التي كانت قائمة زمن ترؤسها من طرف وديع الجرئ 
و قالت مصادرنا الخاصة ان ما حصل من تداعيات فاجأ الجميع بمن 
فيهم وزارة الرياضة التي ترفض التدخل في العملية لاقصاء طرف ما 
الجلسة  و  النوادي  ان  بما  الانتخابي  المشهد  في  التواجد  في  حقه  من 
رفضت  بان  اللعبة  في  تحكمت  النوادي  و  نفسها  سيدة  العامة هي 
المستوى الدراسي لرئيس الجامعة و نائبه كما الغت رغبة الوزارة في 
الاخير  في  و  القائمات  على  ليس  و  الاسماء  على  التصويت  يكون  ان 
كانت كلمة الحسم للنوادي فهل تحتاج هذه الانتخابات المشبوهة الى 
تدخل رئيس الدولة قيس سعيد مثلما تدخل في الغاء صفقة انتداب 
المدرب البرتغالي كيروش ليتولى مهمة تدريب المنتخب بعد ان اكد ان 

في المسألة عملية سمسرة من الداخل دون ان يكشف التفاصيل
رمزي الجباري

 مدير التطوير محمد 
علي الحمامي

 
لمن نسي فان وديع الجرئ كان 
شكوى  محل  سابقة  مناسبة  في 
المدرسية  بالرياضة  المكلفة  من 
ولمن  الانقليز  عائدة  السيدة 
نسي فان الدعوة كانت وصلت 
ذهاب  عن  وعوضا  مدرسة  الى 
وديع  اختار  ولاعبيها  المدرسة 
الجرئ ان يشرك في دورة خارج 
المنتخبات  من  واحد  الحدود 
الوطنية و لمن نسي فان الجرئ 
كان محل مؤاخذة من مسؤولي 
التربية  و  الرياضة  وزارتي 

للادارة  التطوير  لنجد مدير  نفسها  تعيد  الاحداث  ان  الوطنية و ها 
ولدا  ل20  مدربا  او  رئيسا  اما  الحمامي  علي  محمد  الفنية  الوطنية 
مراد  الجزائر  الى  الذاهب  الوفد  في  جانبه  الى  وجدنا  كما  بنتا   20 و 
باشا مدرب صغريات منتخب تونس لكرة القدم النسائية كما وجدنا 
مرافقا مدير مكتب الضبط السابق بعد ترقيته و لان الجماعة تعودت 
على العمل السري بعيدا عن اعلان النوايا و الاهداف فان الذي نعرفه 
و متأكدون منه ان الدورة فيها بعد مدرسي فقط نحن سنسأل كيف 
حصلت عملية الانتقاء للاعبين و اللاعبات و اليسوا من المنتمين الى 
منتخب 2010 نحن نسأل في غياب المعلومة و في غياب اعلام الجامعة 
و في غياب من يدلنا على الاختيارات و الخيارات فمثلما وجدنا محمد 
الحمامي في موقع غير موقعه في وقت سابق يستقبل و يودع  علي 
المدرب البرتغالي كيروش ها اننا وجدناه مدربا و رئيسا لوفد تونسي 

ذهب الى الجزائر
الاكيد ان لنا عودة لهذا الموضوع و بكل تفاصيله المملة

رمزي الجباري

الاستاذ المحامي علي عباس

حيادية رئيس الهيئة 
التسييرية مبالغ فيها

قال المحامي علي عباس ان موقف النادي الافريقي صحيح في عملية تأهيل اللاعب الغاني 
بوادو وان حيادية كمال يدير للنظر في بعض الملفات مبالغ فيها اذ من غير المعقول ان لا 

يرد بعد مرور شهر على ايداع طلب
الرد يصبح تعطيلا على ملف واضح كان من الممكن  اذ ان عدم  بوادو  اللاعب  تاهيل 
الرد سواءا  الحال ان طبيعة الملف تفرض  عدم ترحيله الى المكتب الجامعي الجديد و 

بالايجاب او السلب

نبيل الكوكي يدرب وفاق 
سطيف الجزائري

تعاقد وفاق سطيف الجزائري مع نبيل الكوكي ليكون المدرب الجديد للفريق خلفا 
لرضا بن ادريس الذي تم فسخ عقده بالتراضي.

وكان الكوكي قد أشرف سابقا على تدريب الوفاق وحقق معه نتائج طيبة ولكن الصعوبات الكبيرة التي كان يعيشها الفريق عجلت برحيله.

6رابطات لن تصوت في انتخابات 25  جانفي 2025
تاكد رسميا ان  6 رابطات لن يكون بامكانهاقانونيا التصويت في انتخابات 25 جانفي 2025 اما بسبب ان مكاتبها التسييرية مؤقتة او لانها غير 
موجودة بحكم الهيكلة العرجاء للمكتب الجامعي السابق الذي كان يقوده وديع الجرئ الذي حل مكتب رابطة كرة القدم داخل القاعات او لعدم 
بعث رابطة لكرة الشاطئية ومهما يكن من امر فان انتخابات 25 جانفي ستكون منقوصة من 30 صوتا كانت ستكون حاسمة في سباق التواجد في 

المكتب الجامعي الجديد وهنا نلوم سلط الاشراف التي لم تتدخل رغم وجود ادارة الهيكلة في صلب وزارة الرياضة
و يذكر ان الرابطات التي لايمكنها قانونا التصويت هي رابطة المحترفين التي يتواجد على رأسها مؤقتا محمد عطاء الله و الرابطة الثالثة المستوى 

الاول التي يترأسها حفيظ الشمباح و الهواة المستوى الثاني التي يديرها الطيب العويتي
و رابطة الشمال الغربي بالكاف التي تدير شؤونها لجنة مؤقتة برئاسة محمد السوسي فيما لانجد اثرا لرابطة الفوت صال و لرابطة كرة القدم الشاطئية
محمد يوسف

في مباراة الاولمبي الباجي و النجم الساحلي داخل حجرات ملعب مجاز الباب

الحكم الدولي محرز المالكي يطلق العنان للسانه 
نحو مساعده الثاني خالد الزاير

علمت الشعب   من مصادر مطلعة ان مرحلة ما بين شوطي مباراة الاولمبي الباجي و النجم الساحلي التي 
جرت في ملعب مجاز الباب عرفت خروجا عن المألوف داخل حجرة ملابس الحكام اذ عوض الصمت و 
الراحة الصياح و الضجيج الى درجة استأثرت باهتمام كل من مر امام حجرة الملابس اذ سمع صوت الحكم 
الذي  الزاير  الثاني خالد  اللوم على مساعده  و  الصياح  المالكي و هو في حالة هستيرية من  الدولي محرز 
حاول تبرير مواقفه و حاول كذلك رد الفعل بان لم يسمح للمالكي بالتطاول عليه و اسماعه ما لا يرضى و 
حتى الذين حاولوا رأب الصدع فانهم عجزوا على ذلك امام اصرار كل طرف على انه هو الصحيح اذ تفيد 
التفاصيل المستقاة بعناية ان محرز المالكي لام الزاير على التسرع في رفع العلم و لم يترك له في مناسبتين ان 
يكون قراره صحيحا وهو ما كان محل سخرية من الجمهور الباجي الحاضر وهو ما لم يعجب المالكي الذي 

رد الفعل بطريقة قوية فيها عدم احترام لزميله اذ كان عليه ان يتعامل معه باسلوب فيه رقي لان الحكم معرض للخطأ و المالكي لا يملك وحده 
الحقيقة و كان عليه ان يكون رصينا في مثل هذه المواقف التي خرجت للعلن و اكدت بما لا يدع مجالا للشك ان التحكيم التونسي في ازمة على 

جميع المستويات
رمزي الجباري



الخميس 23 جانفي 2025 - العدد 1833  24
حالة من القلق تسود في فلسطين

يسعى الرئيس الأمريكي السابق والحالي ترامب 
طاولة  على  ويجلس  الأبيض،  البيت  إلى  يعود  أن 
ووجع  المنغّصات  من  نظيفة  وهي  القرار،  صنع 
الرأس والحروب، وألا يسمح لأي طرف مشاركته 

الجلوس على حوافها وامتداداتها. 
القرار  صاحب  يكون  أن  إلى  يسعى  ترامب 
ويبقى، وأن تبقى الولايات المتحدة، صاحبة القرار 
الحرب  نتيجة  الدولية،  السياسة  إدارة  والتفرد في 
الباردة عام 1990، وهزيمة الشيوعية والاشتراكية 

والاتحاد السوفياتي. 
يريد أن يخلو السوق له ولإدارته، لبقاء هيمنة 
الدولي  القرار  صنع  مصادر  على  المتحدة  الولايات 
والسوق المفتوح له، وأن تبقى المرابيح والمكاسب 

والنتائج والثمار للأميركيين وله شخصياً.
هي  الدولي،  الصعيد  على  الحقيقي  منافسه 
الصين المنافس التجاري، إذ أنها لا تلجأ إلى الحروب 
القوة  أنها  نتائج  وحققت  الدامية،  والمواجهات 
الاقتصادية الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة، 
متفوقة على أوروبا٬ ومعها روسيا التي تسعى إلى 
استعادة مكانتها ودورها على الصعيد العالمي مع 

الصين في مواجهة الولايات المتحدة وأوروبا.
أجرى  إنه  ترامب  قال  الاهتمام  لهذا  وانعكاساً 
مع   17/1/2025 الجمعة  يوم  جديدة  مناقشة 
من  عدد  بشأن  بينغ  جين  شي  الصيني  الزعيم 
القضايا، بما في ذلك التجارة والفنتانيل وتطبيق تيك 

توك.
للتواصل  ترامب في منشور على منصته  وكتب 
جيدة  المكالمة  »كانت  سوشيال  تروث  الاجتماعي 
أتوقع  المتحدة.  والولايات  الصين  من  لكل  للغاية 

أن نحلّ عديد المشاكل معاً وأن نبدأ فوراً، ناقشنا 
وتيك  والفنتانيل  التجاري  التوازن  تحقيق  مسألة 

توك، والكثير من المواضيع الأخرى«. 
وأضاف »أنا والرئيس شي سنبذل كل ما بوسعنا 

لجعل العالم أكثر سلاماً وأماناً«. 
تطلعات ترامب غير عادية، وواضح أنه يسعى 
إلى تغيير عديد العناوين والقضايا، سواء نحو بنما 

أو كندا أو الدانمارك، وفي الوقت نفسه يحمل رؤى 
نحو منطقتنا العربية، ونحو فلسطين، بعد أن قدم 
بالقدس  اعترف  الصهيوني:  للعدوّ  خدمات  أربع 
الأميركية  السفارة  للمحتلّ، ونقل  الموحدة عاصمة 
من تل أبيب إلى القدس، واعترف بالجولان جزءًا من 
الأونروا  الدعم عن  المحتلّ، وأوقف  العدوّ  خارطة 
بهدف شطب قضية اللاجئين، فماذا سيكون موقفه 

نحو الضفة الفلسطينية؟
بسبب  فلسطين،  في  تسود  القلق  من  حالة 

التخمين نحو سياسات ترامب المقبلة،
الفلسطيني  الانقسام  قادة سلطتيْ  يدرك  فهل 
وفريقه  ترامب  قبل  من  سيواجهونه  ما  خطورة 

الأكثر انحيازاً للمستعمرة ومشاريعها التوسّعية؟
* حمادة فراعنة

بعد التحريض السافر من قبل وزراء الحكومة الصهيونية، 

باعتبار أن قرار الكابينيت الأمني والسياسي بتعديل أهداف 

الحرب لتشمل الضفة الغربية هو تصريح مباشر ورسمي لشن 

حرب واسعة النطاق على المواطنين والمدنيين، 

الشاباك  جهاز  رئيس  تصريحات  إلى  إضافة 

آنذاك بأن إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين 

في  جديدة  هجمات  لتنفيذ  الدوافع  سيزيد 

جيش  وزير  وتصريحات  الغربية،  الضفة 

إلغاء  قرار  أن  اعتبر  الذي  »كاتس«  العدوّ 

أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين هو 

رسالة لدعم وتعزيز الاستيطان، وفي موضع 

الفلسطينيين  على  النار  بإطلاق  طالب  آخر 

لمنعهم من إبداء أي مظاهر استقبال للأسرى 

رين. المحرَّ

تصريحات  بحرب  الحكاية  بدأت  هكذا 

رئيس  تصريح  أهمها  كان  وتهديدات، 

الأوامر  أعطى  الذي  المستقيل  الأركان  هيئة 

عسكرية  حملات  في  للانطلاق  للاستعداد 

نوعية في الضفة الغربية، ليتم وضع جينين كهدف أول في مذبحة 

صهيونية جديدة، بدأت فصولها يوم أمس باجتياح قاتل، أسفر 

عن استشهاد عشرة مواطنين وإصابة أكثر من 50 مواطناً، بعضهم 

من الأطباء العاملين في مستشفيات ومراكز جنين  الصحية.

اختار العدوّ الصهيوني موعد حملته العسكرية وعدوانه، تماماً 

من صدور  ترامب خوفاً  دونالد  الأمريكي  الرئيس  تنصيب  بعد 

قرار في مجلس الأمن بفيتو أمريكي، كما أن العدوان الجديد هو 

هدية للأحزاب المتطرفة في حكومة نتنياهو من الأخير، خصوصاً 

هدف  حدد  الذي  سموتريتش  بيتسلئيل  المتطرف  للوزير 

اقتحامات الضفة الغربية إلى جانب استئناف العدوان على غزة 

كشرطين لعدم استقالته من الحكومة الصهيونية.

تلقّى العدوّ هدية أخرى من الرئيس المنتخب ترامب الذي 

بفرض  المتحدة  للولايات  يسمح  الذي  الطوارئ  قانون  ألغى 

ذلك  الصهيونية  الحكومة  لتستغلَّ  المستوطنين،  بحق  عقوبات 

اعتداءات  لتنفيذ  المستوطنين  أيادي  وتطلقَ 

أول  كانت جينين  المواطنين، في حين  آثمة على 

فصول المذبحة الجديدة، ظهر يومٍ كانت فيه 

بشكل  مغلقة  الغربية  الضفة  وحواجز  طرق 

الإعلام  من  سافر  تحريض  وسط  كامل  شبه 

الصهيوني.

اقتحام واجتياح جنين وشمال الضفة الغربية 

المبرمج على رزنامة الأهداف القادمة هو إعلان 

فيه، تسعى من  للشك  حرب بشكل لا مجال 

خلاله دولة الاحتلال إلى إفراغ مخيمات الضفة 

خلال  من  وذلك  أهلها،  وطرد  وتهجير  وقراها 

ادعى  إضافية، كما  أيام  لعدة  الحرب  مواصلة 

مسؤول عسكري صهيوني وقال إن الحرب على 

جينين ستستمر طويلاً.

وجوههم  يظهرون  كالعادة  الصهاينة 

القتل والتدمير والاقتحامات، فمن  القائمة فقط على  الحقيقية 

سيتدخل ليحمي أهل جينين، ومن سيوقف آلة القتل والدمار 

والفتك التي لم تشبع أصلاً من دماء الفلسطينيين في قطاع غزة؟

‎من سيوقف آلة القتل والدمار والفتك في مخيّم جينين؟

الاخيرة


